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المقدمة:

ـــت فيوضـــات  ـــر الشر، كان مَ ـــم مـــن زُ ـــداء الآث ض العـــراق للاعت ـــنما تعـــرّ حي
ـــا جمعـــت شـــمل الوطـــن، أفشـــلت المخططـــات،  ـــا حصينً الفتـــو￯ المباركـــة درعً
ـــدت الأطيـــاف تحـــت ظلال التآخـــي والوحـــدة الوطنيـــة، فانهـــارت  ووحّ
ــد الشـــعبي  ــا قـــوات الحشـ ــة خاضتهـ ــارك ضاريـ ــد معـ القـــو￯ الغاشـــمة بعـ

ســـاته. والجيـــش العراقـــي الباســـل للدفـــاع عـــن العـــراق ومقدّ
كانـــت الفتـــو￯ هـــي الفيصـــل، إذ مثّلـــت نـــداء الوطـــن الهادر، فبهـــا انقلبـــت 

المعطيـــات وحتـــى النتائـــج.
نعـــم (فتـــو￯ الدفـــاع الكفائـــي) التـــي صـــدرت عـــن المرجـــع الدينـــي الأعلى 
سماحـــة الســـيد علي الحســـيني السيســـتاني -دام ظلـــه- كانـــت نـــداء العـــراق 

ـــزاة. ـــه الغ ـــنما اقترب من ـــه حي لأبنائ
انطلقـــت مـــن مرقـــد الإمـــام الحـــسين  على لســـان ممثـــل المرجـــع الدينـــي 
الأعلى في يـــوم الجمعـــة (١٣ حزيـــران ٢٠١٤م)، وقـــد لاقـــت اســـتجابة 
ـــة المحافظـــات؛  منقطعـــة النـــظير، هـــبَّ لها أبنـــاء العـــراق الغيـــار￯ مـــن كافّ
ـــة  ـــر￯ وطنيّ ـــبة ذك ـــذه المناس ـــح ه ـــس الأشرار، ولتصب ـــن دن ـــر الأرض م لتحري

تفـــى بهـــا وبأبطـــالها الشـــجعان وشـــهدائها الأبـــرار كل عـــام. يحُ
ــرة،  ــر￯ العطـ ــذه الذكـ ــة بهـ سـ ــيّة المقدّ ــة العبّاسـ ــاء العتبـ ــار احتفـ وفي إطـ
ســـة"،  أقيـــم مهرجـــان ســـنوي تحـــت عنـــوان "مهرجـــان فتـــو￯ الدفـــاع المقدّ
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ـــة  عـــة على مـــدار يـــومين، شـــملت الجوانـــب العلميّ ـــات متنوّ اليّ الـــذي جمـــع فعّ
والثقافيّـــة والأدبيّـــة، بما في ذلـــك المســـابقات الأدبيّـــة.

ومـــن بين هـــذه المســـابقات، جـــاءت مســـابقة القصـــة القـــصيرة كأحـــد 
ــا  ــكل مـ ــة بـ ــة والوثائقيـ ــاحة الثقافيـ ــراء السـ ــدف إثـ ــات، بهـ اليّـ ــرز الفعّ أبـ
ـــاء في  ـــجاعة والإب ـــة للش ـــور حيّ ـــن ص ـــالها م ـــه أبط م ـــا قدّ ـــو￯، وم ـــق بالفت يتعلّ
ا  ـــاهدً ـــص ش ـــذه القص ـــل ه ـــداء، لتظ ـــس الأع ـــن دن ـــة م ـــا الحبيب ـــر أراضين تحري

للأجيـــال القادمـــة.
وصـــل عـــدد النصـــوص المشـــاركة في هـــذه النســـخة مـــن المســـابقة إلى (٥٨) 
ـــا مـــن أربـــع دول هـــي: (العـــراق، لبنـــان، ســـوريا، إيـــران)، وأســـفرت  نصً
نتائـــج المســـابقة عـــن فـــوز عشر قصـــص مـــن ثلاث دول، تـــم إدراجهـــا في 
 ￯ـــة"، وهـــو مســـتوحى مـــن إحـــد هـــذا الكتـــاب الـــذي حمـــل اســـم "المهمّ

القصـــص الفائـــزة.
ــراء  ــابقة إلى إثـ ــذه المسـ ــن خلال هـ ــة مـ سـ ــيّة المقدّ ــة العبّاسـ ــعى العتبـ تسـ
الســـاحة الأدبيّـــة والثقافيّـــة بنصـــوص قـــصيرة مســـتلهمة مـــن قصـــص 
ـــاب والمبـــدعين  ـــي الفتـــو￯ المباركـــة، وتشـــجيع الكتّ ـــة والشـــجاعة لملبّ التضحيّ

ــاصر. ــلوب أدبي معـ ــد بأسـ ــذا الإرث الخالـ ــق هـ ــهام في توثيـ على الإسـ



القصـــــة الفائـــــزة بالمركــــــز الاول
للكاتــب علـــــــي لطيف كاظـــــم

- العراق -

غرفــــــة ج
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نهـــار مكفهـــر وبـــرد قـــارس وأوقـــات قادمـــة بعنـــوان مجهـــول وحسرات 
في مســـافات الرحيـــل.

ــي  ــضلال وه ــرة ال ــت جبروت زم ل ــي تحمّ ــل الت ــروج العوائ ــن لخ ــر آم مم
نــوا مــن قتــل رجــالها  تعبــث بقريــة صــغيرة جــاؤوا إليهــا برســالة الدمــار، وتمكّ

الذيــن رفضــوا الرضــوخ واختــاروا المــوت على زمــن الــذل مــع الغربــاء.
ـــل  ـــوص في الوح ـــم تغ ـــق، أقدامه ـــق الطري ـــال تش ـــاء والأطف ـــل النس قواف
ـــة الخلاص تـــاركين وراءهـــم قصـــص جميلـــة لقريـــة آمنـــة  ليـــعبروا الى ضفّ
ـــال  ـــكات الأطف ـــات وضح ـــة الفراش ـــوان أجنح ـــالخضرة وأل ـــو ب ـــت تزه كان

ـــة. في حقـــولها النديّ
رجـــال الحشـــد البواســـل والقـــوات الأمنيّـــة تراقـــب الطريـــق؛ لغـــرض 
ـــت  ـــروب تح ـــون اله ـــن يروم ـــرمين الذي ـــة المج ـــد هوي ـــن، وتحدي ـــة المغادري حماي

ـــل. ـــل العوائ ظ
ـــة  ـــرة الدمويّ ـــا الزم ـــاض على بقاي ـــرض الانقض ـــد لغ ـــق البعي ـــم ترم عيونه

ـــة. ـــة التالي ـــيخوضون المعرك ـــن س ـــن الذي م
ـــابق  ـــم تتس ـــداً.. نيرانه ـــوا أب ـــود لم يفترق ـــة جن ـــنير.. ثلاث ـــادل وم ـــامر وع س
ون عبـــق التراب الـــذي  الى صـــدور البغـــاة ويفترشـــون الســـواتر ويشـــمّ

يتصاعـــد مـــع أزيـــز الرصـــاص.
ــوم  ــد تخـ ــف عنـ ــاً تقـ ــةً ودموعـ ــاً دافئـ ــر وقلوبـ ــون الصقـ ــون عيـ يمتلكـ

. الأعين، تتناثـــر مـــع بـــكاء طفـــل وأنين أم وخـــوف عجـــوزٍ
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ــاً  ــت يمينـ ـ ــينيّة تتلفّ ــرأة خمسـ ــادل على امـ ــع عين عـ ــة تقـ ــة منفلتـ وفي لحظـ
ــه: ــت لـ ــا، فقالـ ــبب حيرتهـ ــن سـ ــألها عـ ــا وسـ وشمالاً.. اقترب إليهـ

- فقدت ابنتي، عمرها أربع سنوات.
ام من العذابات والقهر. الشحوب يعتلي وجهها وآثار التعب تُنبئ عن أيّ

ــيلاً  ــا سـ ــويلاً.. رأ￯ في عينيهـ ــكتَ طـ ــرأة.. سـ ــاه المـ ــرول باتجـ ــادل يهـ عـ
ـــد  ـــوان ملابـــس ابنتهـــا وق ـــاً مـــن الحـــزن.. يغـــادر الجمـــود ويســـأل عـــن أل جارف

اتخـــذ القـــرار بالمســـاعدة.
الوضع خطر جداً وهذه المرأة لن يهدأ لها بال إلاّ برؤية ابنتها.

ـــون.. الأم  ـــون بجن ـــوا يبحث ـــة راح ـــر والثلاث ـــنير بالأم ـــامر وم ـــادل يخبر س ع
ـــل. ـــد الأم ـــكاد تفق ـــة ت الحزين

ـــوم  ـــارات اللّ ـــه لنفســـها عب ـــن وتوجّ ـــةٍ مـــن التراب وهـــي تئ جلســـت على تل
وتقـــولها بصـــوت شـــاجن.

ـــد  ـــذت ولم يع ـــروف انتب ـــه والح ت ـــد قوّ ـــا يفق ـــت وصوته ل ـــا تهدّ ـــون عينيه جف
ـــكان. لها م

ـــن  ـــة تمكّ ـــن القري ـــرج م ـــن يخ ـــكل م ـــؤال ل ـــث والس ـــن البح ـــاعتين م ـــد س بع
ــا  هـ ــا الى أمّ ــة واحضارهـ ــة الضائعـ ــور على الطفلـ ــن العثـ ــاه مـ ــامر وصديقـ سـ

التـــي عـــادت إليهـــا الحيـــاة برؤيتهـــا.
مـــت بالشـــكر للجنـــود  تعانقـــا وامـــتلأت رئـــة الأم بالاطمئنـــان وتقدّ

الثلاثـــة.
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المـــرأة الخمســـينية تأخـــذ الطفلـــة وتـــنصرف والجنـــود الثلاثـــة ينظـــرون 
إليـــهما ولكـــن تفكيرهـــم مـــا زال معلّقـــاً بحكايـــة لم تكتمـــل فصـــولها.

دت تجاههما، في جعبته شئ ما. نظرات سامر تجمّ
ماذا يريد أن يقول؟ لقد عرفها للتو! ماذا ينوي أن يفعل؟

أســـئلة كـــثيرة تبـــادلها مـــنير وعـــادل بصمـــت وهـــم يتابعـــان صديقـــهما 
الـــذي يحمـــل همـــوم النـــاس على كاهلـــه.

(٢) 
ام. بعد ٥ أيّ

الليـــل يمطـــر ظلامـــاً وبـــرداً والفـــاتحين يدخلـــون القريـــة لمطـــاردة المحتـــلين 
وهـــي واحـــدة مـــن مجموعـــة قـــر￯ اســـتباحها المجرمـــون وسرقـــوا أمانهـــا.

مقاومـــة هزيلـــة مـــن خلـــف الجـــدران وآخـــرون يستســـلمون بعـــد 
إدراكهـــم حجـــم الخســـارة.

الفاتحون يبسطون سيطرتهم ولكن الحزن يقول كلمته.
لم يبـــقَ شـــئ على حالـــه.. القريـــة التـــي كانـــت تغفـــو على أصـــوات 
ـــم  ـــوا بإقدامه ـــون الجمال، وداس ـــون لايفقه ـــت أشلاء.. فالعبثيّ ـــافير بات العص

المثقلـــة بالمقـــت على أحلام الآمـــنين.
ــوا  ــن خرجـ ــة الذيـ ــاء الثلاثـ ــد الأصدقـ ــدور في خلـ ــص مايـ ـ ــذا ملخّ هـ
ـــي  ـــة الت ـــذه القري ـــاع ه ـــة لاسترج ـــة شرس ـــن معرك ـــم م ـــة زملائه ـــو بصحب للت
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ـــا  ـــم فيه ـــة وله ـــذ فترة طويل ـــا من ـــون فيه ـــة.. يعيش ـــة حزين ـــا في ليل ـــت أهله ودّع
ذكريـــات، عمرهـــا يقـــاس بســـعادة أهلهـــا وبســـاطتهم ومســـاحة الألفـــة 

والمـــودة التـــي كانـــت تفـــوق مســـاحة أراضيهـــم الزراعيـــة.
وقـــف ســـامر وعـــادل ومـــنير بملابســـهم التـــي امـــتلأت بـــالتراب والـــدم 
ـــروا  ـــوا أن يتذكّ ـــا، وحاول ـــدت هيبته ـــي فق ـــل الت ـــرة والنخي ـــوت المدمّ ـــام البي أم
ـــا  ـــوا هن ـــن كان ـــاس الذي ـــال الن ـــوروا ح ـــراب ويتص ـــذا الخ ـــل ه ـــت قب ـــف كان كي

ـــفاحين. ـــرة الس ـــل زم ـــن قب ـــة م ـــف القري ط ـــل أن تخُ قب
ــذي  ــامر الـ ــان لسـ ــم يلتفتـ ــوات، ثـ ــع خطـ ــركان بضـ ــنير يتحـ ــادل ومـ عـ

ــأل: ــادل يسـ ــراك.. عـ ــاً بلا حـ ــزال واقفـ لايـ
- هل ستبقى في مكانك؟

منير يقترب من سامر الذي يأبى الإجابة.
ك، علينا أن نجد مكاناً للراحة. - تحرّ

سامر ينظر إليهما قائلاً:
- ظننتكم تعرفون الطريق الصحيح.

فيرد عادل ساخراً:
- وهل تعرف أنت الطريق؟

سامر يحثّهم على السير:
- إذا أردتم مكاناً آمناً نرتاح فيه ونأكل، فرافقوني..

منير يضع يده على كتف سامر:
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- احذر، أعتقد أنّ هذا الطريق تنتشر فيه العبوات.
سامر يرد بكل ثقة:

- لم تذكر هذا الأمر من قبل، وخصوصاً عندما ذهبت برفقة الأخ.
حالة الصمت تسيطر على المكان والجميع يتبادل النظرات.

منير ينظر الى الشوارع الخالية ثم قال:
- سنمشي معكم وأمرنا إلى االله.

ـــر  ـــاج والبق ـــار والدج ـــا الأحج ـــازل وبقاي ـــسيرون بين أطلال المن ـــة ي الثلاث
ـــوف. ـــك الأن ـــكاد تفت ـــكان ت ـــة الم ـــزق ورائح المم

عـــادل ومـــنير ينظـــران الى ثقـــة زميلهـــم وأخـــذ القلـــق ينتـــابهما وتبـــادلا 
الحديـــث بصـــوت خافـــت.. عـــادل يهمـــس:

- منير، ما الأمر؟ إلى أين نحن ذاهبون؟
- لا أعرف.

ـــم  ـــهما، ث ـــر إلي ـــامر ينظ ـــف، س ـــا يق ـــة، كلاهم ـــافة طويل ـــا مس ـــد أن قطع وبع
ـــال: ق

- لماذا توقفتم؟
عادل يرد:

ـــك  ـــت توقعات ـــق، ودائماً كان ـــوال الطري ـــك ط ـــتمعنا إلي ـــد اس ـــامر، لق - س
ـــه؟ ـــن نتج ـــرف إلى أي ـــد أن نع ـــرة نري ـــذه الم ـــن ه ـــة، لك صحيح

سامر يشير بيده:



١٢مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثامن / القصة القصيرة

- وصلنا المكان.
عادل ومنير لم يتحركا من مكانهما.. سامر يتركهما ويمشي لوحده.

منير صارخاً:
- ماذا؟ هل وصلنا إلى المكان؟ أرجوك، توقف.

ســـامر يـــمشي في المقدمـــة وعـــادل ومـــنير ينظـــران بحـــذر يمينـــاً وشمالاً.. 
منســـوب القلـــق يرتفـــع.

التعـــب والإعيـــاء يظهـــران على وجهـــي عـــادل ومـــنير ويـــواصلا الـــسير 
خلـــف صاحبـــهما.

(٣)
ســـامر يقـــف أمـــام بيـــت قديـــم يـــكاد يكـــون هـــو الأكبر مـــن بين بيـــوت 

القريـــة. 
ـــه، عـــادل ومـــنير مندهشـــان مـــن فعلـــه ولا يعرفـــان  الدمـــع يتقافـــز مـــن عيني

ـــان بالنظـــر. مـــاذا يفـــعلان ويكتفي
ســـامر يدفـــع البـــاب الخشـــبية الضعيفـــة وإذا بغبـــار التراب يتصاعـــد 

ويدخـــل للبيـــت بهـــدوء وكأنـــه مدعـــو عنـــد أصحابهـــا.
عـــادل ومـــنير لا يـــزالان في الخارج.. ذهـــول مـــن فـــرط الثقـــة في مـــكان 

يجهلونـــه.
يدخلان ويكملان متابعة المشهد.
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ــاة وإنما  ــؤشر للحيـ ــط.. لا مـ ــتين فقـ ــن غرفـ ــون مـ ــق الأرضي مكـ الطابـ
ســـكون مخيـــف وذرات غبـــار تتزاحـــم مـــع بعضهـــا في مســـار رفيـــع لضـــوء 

الشـــمس القـــادم مـــن فتحـــة علويـــة.
ســـامر ينـــزل الى الأرض ليمســـك بصـــورة كـــبيرة تـــكسر زجاجهـــا لرجـــل 

مســـن ويقـــوم بمســـحها وراح يعلقهـــا على الجـــدار.
ـــه نظـــره الى  ينظـــر الى كل زاويـــة في البيـــت دون أن ينبـــس بحـــرف، يوجّ

كل شـــئ.
وبعد أن تشبّعت عيناه من الألم التفت الى زميليه.

منير يضع أنامله على حاجيّات موجودة على طاولة خشبية ويقول:
د أنّ أهله توفو رحمهم االله. - بيت غريب... من المؤكّ

ــه ويشـــعل نصـــف شـــمعة  ــه ليخـــرج قداحتـ ــادل يضـــع يـــده في جيبـ عـ
يعلوهـــا خيـــط ابيـــض رفيـــع ليضـــئ المـــكان.. ينظـــر لزوايـــا البيـــت ثـــم يقـــول:

- هل سنبقى هنا؟ أم ماذا؟
ســـامر يتوجـــه الى غرفـــة بابهـــا مـــن الخشـــب القديـــم.. تتوســـطه بقايـــا 
ـــل  ـــاب قف ـــب الب ـــن جان ـــدلى م ـــة ويت ـــل مرتجف ـــة بأنام ـــة ج) مكتوب عبارة(غرف

ملتـــوٍ غير صالـــح للبقـــاء.
ــادل  ــدأ عـ ــتضرة ويبـ ــراسي المحـ ــا الكـ ــان على بقايـ ــنير يجلسـ ــادل ومـ عـ

بالســـؤال:
ــه  ــل وكأن أهلـ ــت متكامـ ــذا البيـ ــاً؟ هـ ــيئاً غريبـ ــت شـ ــنير: "لاحظـ - مـ
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موجـــودون. تقريبـــاً كل شيء في مكانـــه.. فقـــط يخلـــو مـــن ســـاكنيه !
- قبل قليل قلت عن أهل الدار (رحمهم االله)!

ـــرة  ــرف... هنالـــك سر غريـــب في هـــذا البيـــت... القريـــة مدمّ - لا أعـ
ـــه شيء.. هـــل مـــن المعقـــول أنّ  ـــا هـــذا البيـــت فلـــم يمسّ بالكامـــل، أمّ

(الدواعـــش) لم يدخلـــوا إليـــه؟
- اتـــرك أمـــر الدواعـــش واســـمعني.. هـــل تعلـــم مـــا أتمنـــاه الآن؟.. أن آكل 

ـــام حتـــى ظهـــر اليـــوم التـــالي لأستريـــح. قلـــيلاً مـــن الطعـــام وأن
- من حقك التمني ياصديقي !

ـــع..  ـــان بالدم ـــاه مغرورقت ـــة وعين ـــن الغرف ـــامر م ـــرج س ـــة يخ ـــد ٣٠ دقيق بع
ـــاورة. ـــة المج ـــل الى الغرف ـــه ويدخ ـــح عيني يمس

عادل يناديه:
- سامر، إلى أين تذهب؟ هل هو منزلك لتذهب أينما تحب؟

ـــه بيضتـــان وعبـــوة فيهـــا قليـــل مـــن  بعـــد وقـــت قـــصير يخـــرج ســـامر وفي يدي
الزيـــت.

منير يتحدث مازحاً:
- لا تخبرني أن هناك دجاجاً في الغرفة.

عادل يرد:
لِمَ من الرصاص؟ - وهل هنالك حيوان سَ

سامر محاولاً الهروب من الإجابة: 
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- دعونا من الأسئلة، وهيا لنأكل.
ــاز الوحيـــدة المتبقيـــة في البيـــت وهـــو  ــامر يدفـــع باســـطوانة الغـ بـــدأ سـ
ـــم  ـــي أنهّ ـــة، وهـــذا يعن ـــة وإلاّ فالنتيجـــة ســـتكون مخيب يدعـــو االله أن تكـــون ممتلئ

ســـيضطرون لجمـــع الخشـــب وحرقـــه.
ـــعل  ـــة ليش ـــرج القداح ـــاخ وأخ ـــن الطب ـــطوانة م ـــب الاس ـــامر بتقري ـــام س ق
ـــل  ـــقلاة ورش القلي ـــامر الم ـــع س ـــاء ووض ـــنة زرق ـــع بألس ـــأ الجمي ـــار وتفاج الن
مـــن الزيـــت وبعدهـــا قـــام بـــكسر البيـــض في إنـــاء زجاجـــي وقـــام بخفقـــه 

ووضعـــه في المـــقلاة وأخـــذت الرائحـــة تملأ المـــكان.
عـــادل ومـــنير يفرشـــان قطعـــة قماش على الأرض وســـامر يضـــع المـــقلاة 

ـــا. ـــوا منه لياكل

(٤)
كـــثيراً  انخفضـــت  الحـــرارة  ودرجـــة  مســـاءً  العـــاشرة  الآن  الســـاعة 

المـــكان. وحشـــة  يـــوازي  بـــالبرد  والإحســـاس 
الجنـــود الثلاثـــة يتكئـــون على الجـــدار.. مـــنير يخـــرج علبـــة ســـجائره ليشـــعل 

واحـــدة منهـــا باسترخـــاء، يتحـــدث مـــع نفســـه بصـــوت هـــادئ:
- أحتاج إلى سيجارة مع قدح من الشاي..

ضحك عادل من كلام منير قائلاً:
- ومن أين نحضر الشاي؟..
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ـــا ســـامر فقـــد قـــام مـــن مكانـــه  عـــادل يطلـــب ســـيجارة مـــن مـــنير.. أمّ
ودخـــل مجـــدداً للغرفـــة الأولى.

عادل كعادته في المزاح الذي تخالطه الابتسامة: 
- سامر، إذا عثرت على الشاي، أحضر لي قدحاً.

خـــرج ســـامر مـــن الغرفـــة وفي يـــده اليمنـــى حفنـــة شـــاي ونظـــر إليهـــم 
قـــائلاً:

- شاي بالهال، مخلوط بالقهوة، والورد المحمدي.
منير ينفجر ضحكاً ويقول:

- اخبرني يا سامر هل هنالك بائع نشتري منه!
ينتهـــي ســـامر مـــن تحـــضير الشـــاي وبعـــد ان شرب الجميـــع شـــعر عـــادل 
ـــا ســـامر فتنتظـــره  ومـــنير بالنعـــاس فخلـــدا الى النـــوم وهمـــا في مـــكانهما.. أمّ

.￯ـــة أخـــر مهمّ
ـــهما  ـــات ويضع ـــن البطاني ـــدداً م ـــب ع ـــة الأولى ليجل ـــامر الى الغرف ـــل س يدخ

ـــه. ـــدي زميلي على جس
وبعـــد مضي ســـاعتين يحـــاول مـــنير أن يـــغيرّ وضعيّـــة نومـــه فيســـمع أنين 

مـــن إحـــد￯ الغرفـــتين.
ز أكثر. أنين بعيد ولكنّه يخترق السمع.. يحاول أن يركّ

وبيـــنما التعـــب يثقـــل جفـــون عينيـــه، يـــر￯ خيـــال شـــخص يمـــر ببـــطء 
ويـــعبر مـــن مـــكان الى آخـــر.
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تارةً يحمل دلو ماء وأخر￯ حاجيات.
ضجيـــج في مـــكان كان يعـــاني مـــن الاغتراب ولكـــن ايعـــازات العقـــل 

ــال للنهـــوض. تفـــرض الســـكوت ولا مجـ
يعـــود مـــنير الى نومـــه اذ استســـلمت قـــواه ولم يعـــد قـــادراً على فهـــم مـــا 

يحصـــل.

(٥)
الساعة الآن الثامنة صباحاً.

الصدفـــة تجعـــل عـــادل يســـتيقظ مـــن نومـــه وينتبـــه لســـامر وهـــو يتنقـــل 
ــتين. بين الغرفـ

ثمـــة ذهـــول يلـــف رأســـه.. يـــسير عـــادل بهـــدوء نحـــو الغرفـــة ج التـــي 
ـــا  ـــامر.. وقف ـــرج س ـــاب يخ ـــده على الب ـــع ي ـــل أن يض ـــو وقب ـــامر للت ـــا س دخله

وجهـــاً لوجـــه.
سامر بنظرة الرفض وعادل بنظرة الفضول.

سامر يضع يده على صدر عادل قائلاً:
- الى اين تذهب ؟

عادل يسأله: 
- أريد أن أر￯؟

- عادل ارجع مكانك ولا تحاول الدخول للغرفة.
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- لماذا لا تخبرني... سامر ماذا يوجد في هذه الغرفة؟
- لا يوجد شيء في داخلها.

- إذن لماذا تمنعني من رؤيتها.
- ستعرف ذلك قريبا.

- لااااااااا.. اخبرني الآن.
ه إلى منير قائلاً: الصراخ أيقظ منير.. عادل توجّ

- انهض وانظر ماذا يريد صديقنا.. فهو يمنعني من دخول الغرفة.
منير يتحرك باتجاه سامر:

ـــم  ـــت أحل ـــم إن كن ـــة... لا أعل ـــة لحظ ـــة.. لحظ ـــذه الغرف ـــة ه ـــي قص ـــا ه - م
ـــا  ـــل بيده ـــي تحم ـــة وه ـــذه الغرف ـــن ه ـــرج م ـــرأة تخ ـــت ام ـــد رأي ـــة، فق أم في يقظ
مجموعـــة مـــن الأدوات.. كما ســـمعت صـــوت آنين، ســـامر أخبرنـــا مـــاذا 

يحـــدث هنـــا؟
عادل في حالة ذهول:

- هل يوجد أحد معنا في البيت لا نعلم به؟
منير لم يتمالك نفسه:

- ســـامر، هـــل هـــذا البيـــت تســـكنه الأرواح، وأنـــت تعـــرف ذلـــك؟ لا 
أريـــد البقـــاء هنـــا.

ـــع  ـــه الجمي ـــد ينتب ـــاس تتصاع ـــنما الأنف ـــرد.. وبي ـــت ولم ي ـــزم الصم ـــامر يلت س
ـــاب. ـــة على الب ـــات خفيف ـــم طرق ـــت ث ـــن البي ـــقترب م ـــدام ت ـــوت أق لص
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عادل ومنير يهيئان سلاحهما.
ــاب  ــح البـ ــه ليفتـ ــهما بخفـــض الـــسلاح وذهـــب بنفسـ ــامر يـــشير إليـ سـ

ــرف الضيـــف. ــه يعـ ـ وكأنّ
ــر  ــا في الممـ ــت ابنتهـ ــي أضاعـ ــينية التـ ــرأة الخمسـ ــاب وإذا بالمـ ــح البـ يفتـ

ــم. ــة أمامهـ ــن واقفـ الآمـ
سامر يستقبلها بهدوئه المعتاد ولكن الذهول أصاب عادل ومنير.

يفسح لها الطريق كي تدخل.. وانبر￯ لها منير بالسؤال:
- من انت ؟ ألم تخرجي.. لماذا عدتي مرة أخر￯؟

سامر يضع يده على كتف منير قائلاً:
- رجعـــت لتكمـــل واجبهـــا، أم حســـن جارتنـــا هـــي ممرضـــة تعمـــل في 

المستشـــفى وكانـــت تعالـــج الجرحـــى.
سامر يفاجئ عادل ومنير بأنّه يعرفها جيداً.

منير يصرخ بوجه سامر:
- هيـــا.. هيـــا أخبرنـــا، مـــا هـــي الأسرار الأخـــر￯ التـــي أخفيتهـــا عنـــا، 

نـــا نرافقـــك وأعيننـــا مغمضـــة. رغـــم أنّ
عادل يضرب يده على الجدار:

- لماذا اخفيـــت علينـــا هـــذا الأمـــر.. لماذا لا تتكلـــم عـــن أمـــر هـــذا البيـــت؟ 
ولماذا نحـــن هنـــا؟

المرأة الخمسينية محاولة تهدئة الموقف: 
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- لا داعي للانفعال... نحن في ظرف خاص.
منير يقف أمام المرأة الخمسينية:
- والآن من سيخبرنا بالحقيقة؟

المرأة الخمسينية تتحدث بغضب شديد:
ـــا  ـــامر بقين ة س ـــدّ ـــي وج ـــي أنن ـــا ه ـــك معرفته ـــي علي ـــدة الت ـــة الوحي - الحقيق

ـــال. ـــل والأطف ـــاعد الحوام ـــى، ونس ـــن الموت ـــى، وندف ـــعف الجرح نس
الحقيقة الوحيدة التي عليك معرفتها هي أن حياتنا تدمرت.

ـــا دفنّاهـــم في المـــزارع والبيـــوت،  ـــا وجيرانن بِحـــوا، وأهلن ـــوا وذُ ب ذِّ الرجـــال عُ
ـــوا مـــن البرد. ـــاء الـــولادة، وأطفـــال مات النســـاء الحوامـــل فقـــدن حياتهـــن أثن

تلتفت الى سامر وتتحدث بغضب شديد:
ــاً عـــن باقـــي بيـــوت  - ســـامر، ألم تخبرهـــم لماذا اخترت هـــذا البيـــت دونـ

القريـــة؟
المرأة الخمسينية تشير الى الغرفة ج.

- ألم تخبرهم من في هذه الغرفة؟
مـــنير وعـــادل يســـتمعان لحديـــث المـــرأة الخمســـينية وينظـــران الى ســـامر 

الـــذي حـــاول أن يخفـــي عنـــهما سرّ هـــذا البيـــت.
سامر يتوجه الى الغرفة ج ويفتح بابها بهدوء ويوجه كلامه لعادل:

- تعال معي.. هل تريد التعرف على محتويات الغرفة؟ تفضل.
مـــنير يـــسير بخطـــوات صـــغيرة نحـــو الغرفـــة ويقـــف عنـــد مقدمـــة البـــاب.. 
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غرفـــة فارغـــة.. لا تحتـــوي على أثـــاث ولا بشر.. وبعـــد برهـــة مـــن الزمـــن 
ـــة. ـــه المعذب ـــائم قريت ـــم نس ـــه يش ـــدو أنّ ـــع.. يب ـــل رضي ـــمعون صراخ طف يس

ـــة..  ـــة الغرف ـــو زاوي ـــطء نح ـــمشي بب ـــنير.. ي ـــة م ـــو بوصل ـــل ه صراخ الطف
 ￯ـــاء لير ـــد الغط ـــف عن ـــدار.. يق ـــس الج ـــوع ويلام ـــدي مرف ـــاء حدي ـــر￯ غط ي
ـــل  ـــذي لم تص ـــت ال ـــه سرداب البي ـــدو أنّ ـــد.. يب ـــخص واح ـــم ش ـــوة بحج فج

ـــة. ـــات التكفيري ـــه الجماع إلي
سامر ينزل الى السرداب ومن خلفه منير وعادل والمرأة الخمسينية.

ة.. اثـــنين منهـــا  مـــنير يـــر￯ غرفـــة تحـــت الأرض تحتـــوي على أربعـــة أسرّ
ــهما  ــو وبجانبـ ــت للتـ ــر￯ انجبـ ــام وأخـ ـ ــل أيّ ــت قبـ ــدة انجبـ ــاء.. واحـ لنسـ

طفلاهمـــا وهنالـــك طفـــل جريـــح وآخـــر فقـــد احـــد￯ ســـاقيه.
سامر يشير الى جدته:

ـــغيرّ  ـــام وت ـــحضر الطع ـــة لت ـــن الغرف ـــيلاً م ـــرج ل ـــت تخ ـــدتي.. كان ـــذه ج - ه
ـــس النســـاء وأطفالهـــن. ملاب

ـــب،  ـــم في الواج ـــت معك ـــا كن ـــنوات.. عندم ـــت س ـــره س ـــي، عم ـــذا ابن وه
ـــت. ـــد توفي ـــي فق ـــا زوجت ـــفة.. أمّ ـــوة ناس ـــبب عب ـــاقه بُترت بس ـــت أن س علم

سامر يقف أمام منير:
-أتريد معرفة سرّ عبارة غرفة ج؟ 

ــادل)  ــنير) و(عـ ــر الى (مـ ــة وتنظـ ــط الغرفـ ــف وسـ ــينية تقـ ــرأة الخمسـ المـ
ــكسر: ــوت منـ ــة بصـ متحدثـ
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ـــم إلى  ـــامر أحضرك ـــة.. وس ـــل القري ـــعاف أه ـــة إس ـــي غرف ـــة ه ـــذه الغرف - ه
ـــان مـــن  ـــاس.. اثنت ـــه للن ـــوا مـــا ترون هـــذا البيـــت كـــي تشـــاهدوا بأعينكـــم وتنقل

ـــى. ـــنّ الموت ـــن التكـــفيريين، وأســـعفن الجرحـــى، ودف النســـاء الأرامـــل قاتل
أخبروا النـــاس أنّ هنـــاك أربعـــة أطفـــال ســـوف يـــكبرون ويصبحـــون 

رجـــالاً، ويعيـــدون للقريـــة هيبتهـــا وكرامتهـــا، ويدافعـــون عنهـــا.
ـــه،  ـــه ونســـائه وأطفال ـــه أنّ الحشـــد برجال مـــن الضروري أن يفهـــم العـــالم كل

ـــار وصغـــار. ـــخ ملحمـــة إنســـانيّة أبطـــالها كب ـــب للتاري ـــد كت ق
ــتعجالهما  ــعرا باسـ ــلوكهما.. شـ ــن سـ ــل مـ ــعران بالخجـ ــنير يشـ ــادل ومـ عـ

ــولهما. ــدور حـ ــة مايـ لمعرفـ
ـــة حدثـــت خلـــف جـــدران البيـــوت والغـــرف،  ـــة ضعـــف أمـــام بطول في حال

ـــة. ـــان، وقـــوة تنســـف قوافـــل الكراهي مـــن صبر ينـــتصر على طغي
عادل يقترب من سامر:

- لماذا منعتنا من معرفة ما يوجد في الغرفة؟ وما سبب الخوف؟
دة سامر تستجمع قواها قائلة: جَ

- مـــن أيـــن نخـــاف، ونحـــن الذيـــن قاتلنـــا وتحملنـــا كل المصاعـــب؟ أنـــا 
منعـــت ســـامر أن يخبركـــم.. كـــي تنجـــب هـــذه المســـكينة.. رب العـــالمين قـــد 

كتـــب لها عمـــراً جديـــداً، فقـــد كانـــت حالتهـــا صعبـــة جـــداً.
ــادل  ــر لعـ ــر وينظـ ــس على السريـ ــاق.. يجلـ ــه المعـ ــبين ابنـ ــل جـ ــامر يقبـ سـ

ــنير: ومـ
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ــاً..  ــكما كان مختلفـ ــودي معـ ــى وجـ ــا، وحتـ ــاً هنـ ــيئاً مختلفـ ــمعتما شـ - سـ
ـــدتي  ـــة ج ـــة ولرؤي ـــر القري ـــل لتحري ـــا أقات ـــة.. وأن ـــر القري ـــون لتحري ـــتما تقاتل أن

وابنـــي والعـــودة إلى هـــذا البيـــت.
ـــد  ـــال الحش ـــة لرج ـــوت التابع ـــكبرة الص ـــمعون م ـــات يس ـــذه اللحظ وفي ه

ـــن. ـــس وشرور المعتدي ـــن دن ـــل م ـــة بالكام ـــر القري ـــن تحري ـــن ع ـــي تعل وه
ســـامر يعانـــق ابنـــه وجدتـــه.. المـــرأة الخمســـينية تطلـــق الهلاهـــل (الزغاريـــد) 
ـــت على القريـــة أعـــاصير  ة منـــذ أن حلّ وتعلـــو الابتســـامة على محيّاهـــا لأول مـــرّ
ـــهيد  ـــا الش ـــورة ابنه ـــغيرة ص ـــا الص ـــن حقيبته ـــت م ـــوف، وأخرج ـــق والخ القل

ـــه. قبلّ وراحـــت تُ
عادل ومنير يعانقان صديقهما سامر.

 ￯ــر ــي يـ ــن السرداب كـ ــه مـ ــده أن يخرجـ ــن والـ ــب مـ ــامر يطلـ ــن سـ ابـ
ــبث  ـــذ يتشـ ــا وأخ ــئ عليهـ ــي يتكـ ــبية التـ ــا الخشـ ــك العصـ ــة.. يمسـ القريـ

ــده. ــل والـ بأنامـ
ـــح  ـــى لم ـــه الســـليمة على الأرض حت ـــه ووضـــع رجل ـــا أن خـــرج الى قريت وم

الخـــراب والهلاك.
ــة  ــه الهوائيـ ــا رأ￯ دراجتـ ــاً عندمـ ــر باكيـ ــم انفجـ ــات ثـ ــاً لحظـ ــي واجمـ بقـ

ــرب البيـــت. قـ



القصـــــة الفائـــــزة بالمركــــــز الثاني
للكاتــبة سلمى محمــــد شاقــــــول 

- سوريا -

ريــــاح الشمـــال
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ــم يرفعــه  ح شــعره الأســود، ث ــاح، يقــف أمــام المــرآة يسرّ ــه كل صب كعادت
للأعلى ويربطــه بمطاطــة فيصبــح كذيــل حصــان كما تفعــل الفتيــات، كانــت 

أحــدث تسريحــة سرقهــا الرجــال مــن النســاء.
والآن بدأت الحيرة ماذا سأرتدي ؟!

قميصا مخططا أم معطفاً
...راح رجا يبعثر ملابسه هنا وهناك عله يجد ضالته. 

ــعره  ــة ش ــه وتسريح ــار ملابس ــوم نفــس الطقــوس يقضيهــا في إختي كل ي
ــدا.  ــه ج ــره وأناقت ــم بمظه ــه، كان يهت ــع حذائ وتلمي

ب بالحمــرة وكأن  بــع القامــة لا بالطويــل ولا بالقــصير، وجهــه مشرّ كان رجــا رَ
الخجــل يكســو محيــاه، عينــان ســوداوان واســعتان كــسماء غــاب عنهــا القمــر.

اقترب رجا من المرآة يضع اللمسات الأخيرة
آه....ماهذا ؟؟؟

شعرة بيضاء يا إلهي...
￯آه وهذه أخر

شعر بالضيق والحنق هذه علامات الشيب ؟؟!!
في هــذه اللحظــة وهــو يفكــر بشــعراته البيضــاء، ســقطت قــارورة العطــر 

الزجاجيــة، تناثــر الزجــاج وانســكب العطــر
نظر إلى الساعة والغضب بادٍ على وجهه 

يا إلهي لقد تأخرت..
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أغلق الباب وخرج مسرعا.
ثمة غرفةٍ لاتتجاوز العشرة أمتار يجلس رجا خلف طاولةٍ 

تتكدس فوقها أوراقٌ بيضاء؛ هي معاملات المواطنين، 
وبالجهة المقابلة  يجلس السيّد مرتضى زميله في العمل، 
من خلف نظارته لاحظ مرتضى انزعاج رجا وتجهمه 

- مابك؟ 
أجابه رجا: تلك الشعرات البيضاء اللعينة، 

- آه ياعزيزي لم كل هذا الانزعاج الشيب وقار..
قهقه بصوتٍ مرتفع، 

سأل مرتضى: كم  عمرك عزيزي رجا ؟ 
- الشهر القادم أصبح في الأربعين، 

أجاب رجا..
- آه.. أبناء الأربعين زرعٌ دنا حصاده.

ــقط في  ــه س ــه وكأن ــزت كيان ــا فه ــامع رج ــكلمات على مس ــك ال ــت تل وقع
ــاء. بركــة م

يا إلهي مضى العمر سريعاً ولم انتبه!!
كان رجــا وحيــداً  لأمــه، قــد تــوفي والــده وهــو في الخامســة ولم تتــزوج 

ــه. ــة ب ــه والعناي ــا لتربيت ــت حياته ــد كرس ــه؛ فق ــد أبي ــه بع والدت
قَ الباب،  كان رجا مستغرقا في عمله عندما طُرٍ
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دخــل شــابٌ في العشريــن مــن عمــره بهّــي الطلعــه مشرق الوجــه، وبــأدب 
جــم قــدم طلــب إجــازة للســيد مــرتضى.

- لم تريد الإجازة ؟ سأل السيد مرتضى
هل أنت مريض...؟!

لا لست مريضاً، 
أريد أن ألتحق بصفوف الحشد الشعبي.

. - آه صحيح لقد علمت بالأمر البارحة مساءً
وقّع الإجازة مع الموافقة..

. تفضل بني ّ.. أرجو أن تعود سالماً غانماً
أعطاه ورقة الإجازة وهو ينظر إليه نظرات ودٍّ وامتنان.

- قلت إنك علمت بالأمر يوم أمس..؟
أيّ امر..؟! سأل رجا

- لقــد أصــدرت المرجعيــة في النجــف الأشرف فتــو￯ الدفــاع الكفائــي، 
ــي الأعلى  ــع الدين ــدي المرج ــب على كل مقل ــو￯ يتوج ــذه الفت ــب ه وبموج
سماحــة الســيد علي الحســيني السيســتاني أن يدافعــوا عــن العــراق وعــن 

ــي دخلتهــا زمــر داعــش الإرهــابي. ــه الت أراضي
- سمعت أنها دولة إسلامية..قال رجا

- آه ياعزيزي بالاسم فقط، 
ــة  ــنشر المحب ــو ل ــذي يدع ــف ال ــن الإسلام الحني ــون ع ــد ماتك ــا أبع  لكنه
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ــاس،  ــسلام بين الن وال
ــات  ــتباحة المحرم ــاء واس ــفك الدم ــوم على س ــأته يق ــذ نش ــم من ــذا التنظي ه

ــاء،  ــبي النس ــراض، وس ــك الأع وهت
إنه لايمت للإسلام إلا بالمظهر الخارجي فقط.

عــاد رجــا إلى المنــزل ومازالــت صــورة ذاك الشــاب الفتــي عالقــة في ذهنــه، 
وكلمات الســيد مــرتضى تــرن في مســامعه

أبناء الأربعين زرع دنا حصاده.
وضعت والدة رجا الطعام وجلسا معا حول المائدة.

- أمي نحن من نتبع..؟ 
- نتبع ماذا...؟ أجابت والدة رجا

- في أعمالنــا وعبادتنــا وباقــي المســائل التــي يصعــب علينــا إختيــار االفعــل 
الصحيــح.

- آه.. تقصد من نقلد 
بني ّ....نحن نقلد السيد السيستاني

- أمي.لقد أصدر فتو￯ الدفاع المقدس بالأمس.

- علمت بذلك.بنيّ
￯إذا المفروض أن أنفذ الفتو -

- ولكن يابنيّ ليس لدي إلاّ أنت في هذه الدنيا
ن لي غيرك مَ
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- أمي... أرجوك اسمح لي
كانت أم رجا ممن يصلح على تسميتهن زينبية النشأة والتربية.

- كنــت أود أن أطــرح عليــك الموضــوع لكــن حبــي لــك منعنــي مــن 
ذلك.فانــت وحيــدي وثمــرة فــؤادي وعــكازي في شــيخوختي..

- تقدم رجا نحو أمه، قبل يدها ورأسها، 
دعاءك ياحنونة...الواجب واجب.

مــن  فــرغ  الكــون  وكأن  رجــا  أم  صــدر  ضــاق  اللحظــات  هــذه  في 
المنــزل مــن  بالخــروج  هــمّ  إن  مــا  الأوكســجين. 

- رجا...توقف
ــرزا  ــده ح ــت على جي ــوه علق ــت نح ــوب والدته..تقدم ــا ص ــتدار رج اس

ــه بالأمــس. ــه ل كانــت قــد هيأت
التحــق رجــا بمجموعــة مــن مجموعــات الحشــد الشــعبي  التــي تكونــت 

ــا. ــة العلي ــة الديني بفتــو￯ مــن المرجعي
عــت المهــام على  هنــاك عنــد تخــوم المدينــة التــي وصــل الإرهابيــون إليهــا وزِ

أفــراد المجموعــة، كان مــن نصيــب رجــا الرصــد والاســتطلاع.
- رجا...مهمتــك مراقبــة تحــركات الأعــداء وإرســالها إلى القيــادة عبر 

جهــاز الإرســال.خاطبه قائــد المجموعــة.
يجب أن تبقى يقظا وحذرا 
- حاضر.... أجاب رجا 
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كان رجــا ســعيداً جــدآ هــي المــرة الأولى التــي يشــعر فيهــا أنــه ذا قيمــة وأنــه 
رجــل كباقــي الرجــال.

- رجا تعال الشاي جاهز...ناداه أحد الرفاق
بخطى رشيقة كخطى غزالٍ فتيّ نزل من فوق الساتر، 

رائحــة الهال تملأ المــكان إنــه الشــاي العراقــي ذا المــذاق الرائع..كانــت مهمــة 
رجــا تتطلــب تنــاول الكــثير مــن الكافيين.

تحــت ظــل نخلــة ٍ ســومرية معمــرة جلــس أفــراد المجموعــة يتناولــون 
الشــاي، في تلــك الأثنــاء داعبــت اجفــان رجــا نــسمات هــواءٍ عليلــة فاستســلم 

ــق. ــوم عمي ــط في ن لها وغ
وماهــي إلا لحظــات حتــى حلــق عاليــاً في الــسماء كان يعلــو ثــم يعلــو 
ــر  ــق أكث ــر وحل ــه أكث ــح جناحي ــيئاً،  فت ــيئاً فش ــر ش ــة تصغ ــجار والأبني والأش
ــاول  ــرت ح ــح وزمج ــت الري ــوم، عصف ــم بالغي ــحب ويرتط ــاز الس ــنسر يجت ك

.￯ــو ــح أق ــن الري ــح لك ــاوم الري ــه ويق ــي جناحي ــا أن يثن رج
َ جناحاه وتهاو￯ إلى الأرض  سرِ كُ

فتح عينيه ليشاهد يد رفيقه تهزه بقوة
- مابك رجا... لم كنت تصرخ...؟

- آه..لاشيء... أجاب.
شعر رجا بانقباضٍ في صدره، ربما هو الحلم.

حل ّالليل سريعاً هادئا 
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صمتٌ مطبق 
حتى خفاش الليل لم يحضر هذه الليلة.

كان رجــا يراقــب مــن خلال المنظــار المثبــت بين الكتــل الاســمنتية وأكياس 
ــون ســدا منيعــا عصيــاً على  الرمــل التــي اصطفــت فــوق بعضهــا البعــض لتكّ

الاقتحام 
- صاح رجا إنهم قادمون.....استعدو

ما إن أتم كلماته حتى ملأ أزيز الرصاص المكان
القذائف والنار من كل صوب مابين صدّ ورد ّ

ضاع صوت رجا وصداه
آه... أبي...اشتقت لك كثيرا

هيا لنذهب بني ّ...لكن
أمي....

فتــح رجــا عينيــه ليشــاهد والدتــه وهــي ترنــو لــه بنظراتهــا المعهــودة 
ــه  ــا جبين ــح به ــالماء تمس ــة ب ــة مبلل ــا خرق ــف وفي يده ــان والعط ــرة بالحن العام

والتراب بالدمــاء  المعفــر 
عاد رجا من المعركة بلا قدمين

قد سرقتهما  رياح الشمال.



القصـــــة الفائـــــزة بالمركــــــز الثالث
للكاتــب مهـــــــدي الخفاجــــــــــــــــي 

- العراق -

أحد عشر كوكباًً



مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثامن / القصة القصيرةمهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثامن / القصة القصيرة ٣٣

لاحـــت رؤوس البنـــادق تلمـــع كأنهـــا أيـــاد بيضـــاء تـــتضرع إلى الـــسماء 
طالبـــة الـــنصر. ليـــس ثمـــة في هـــذا المـــكان أثـــر أو صـــوت مـــا ســـو￯ أصـــوات 
وقـــع أقـــدام المقاتـــلين، وحفيـــف الثيـــاب المضمخـــة بتراب الوطـــن وعبـــق 
الأُمهـــات، وهمســـات أذكار وصلـــوات تصعـــد إلى أعـــالي الـــسماء في ركـــب 

ـــج. ـــي بهي ملائك
ــاح مــع انــطلاق المقاتــلين صــوب قضــاء بلــد. أزاحــت  ــور الصب انبلــج ن
الشــمس بأصابعهــا الذهبيــة ســحب الغيــوم الداكنــة وألقــت بأشــعتها الدافئــة 
ــاك  ــداً. هن ــا بعي ــي ببصره ــون ترم ــا في عي ــس نوره ــه الأرض فأنعك على وج
 . نحــو ارض مباركــة يقطنهــا ســيد جليــل مــن ذريــة خاتــم الأنبيــاء
الطريــق طويــل ومليء بالصعــاب لكــن لا شيء أغلى من الأرض والمقدســات. 
الأنفــاس تتصاعــد ببــطء والأقــدام تبحــث عــن موطــئ قبــل ان ترتكــز على 
يت بــالأرض، وبعضهــا  الأرض فالمــكان شــبه خــال. بعــض المنــازل ســوّ

ــة. ــكنها الوحش ــورة تس مهج
لقد شارفنا على الوصول. همس وليد لرفاقه.

حـــدق حســـن في الأفـــق. المنـــازل مهجـــورة صامتـــة. فلا همـــس ولا حركـــة 
ســـو￯ خيالاتهـــم، كانـــوا أحـــد عشر مقـــاتلاً. وصلـــوا وقـــت الغـــروب الى 
ــه  ــوا منـــزلاً شرعـــت ابوابـ ــة. دخلـ ــذ المهمـ ــع تنفيـ ــع قريـــب مـــن موقـ موقـ
للريـــاح. حولتـــه الأيـــام الى هيـــكل رث. اناخـــوا الرحـــال هنـــاك. بعضهـــم 
ـــا  ـــل م ـــذ يرت ـــصلاة واخ ـــم لاذ بال ـــوس، وبعضه ـــن جل ـــصيرة م ـــوة ق ـــذ غف اخ
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حفظـــه مـــن القـــرآن الكريـــم. 
وقف وليد عند الباب.

تبدأ المهمة فجر الغد إن شاء االله.
قــال ذلــك ونظــر إليهــم فــرداً فــرداً محــاولاً ان يحفــظ صــور رفــاق الــسلاح 
في ذاكرتــه. فــربما لــن يراهــم بعــد فجــر الغــد. تفحــص هيئاتهــم بدقــة وتمعــن، 
ــن كان في  ــم م ــود، ومنه ــعره الأس ــل ش ــض خص ــيب بع ــط المش ــن خ ــم م منه
اوج الرجولــة، ومنهــم مــن كان في عمــر الزهــور. كانــوا أحــد عشر كوكبــاً 
يضيئــون سماء الوطــن وأرضــه في زمــن حالــك الظلمــة. سرعــان مــا حــل 
الليــل، وهيمــن التعــب على معظــم المقاتــلين، فاستســلموا بســكينة للنــوم، 
بانتظــار انــبلاج الفجــر. المهمــة تســتهدف تحريــر منطقــة الجمعيــة الثانيــة التــي 
يســيطر عليهــا الارهابيــون، واجلاء المدنــيين الذيــن يتخذهــم التنظيــم الارهابي 
دروعــاً بشريــة الى منطقــة آمنــة. مــر الوقــت سريعــاً، وحســن يراقــب عبر النافذة 
الأجــواء في الخارج. لحظــات ويطلــع الفجــر، وتــدوس الاقــدام رؤوس مرتزقة 
داعــش الإرهــابي. تذكــر هدفــه الأســمى «الشــهادة» ومــا أعذبهــا مــن كلمــة. 
تــرك الدنيــا وملذاتهــا مــن أجــل تحقيقهــا. قبــل صــدور فتــو￯ المرجعيــة العليــا 
بالدفــاع عــن الأرض والمقدســات كان حســن يتابــع بقلــق مــا يتناقلــه النــاس 
ووســائل الاعلام مــن اخبــار عــن التهديــد الــذي يتعــرض لــه العــراق جــراء 
ظهــور جماعــات ارهابيــة في المناطــق التــي تضعــف فيهــا ســلطة الدولــة. قبيــل 
ــزواج،  ــوع ال ــوز بموض ــه العج ــه والدت ــام فاتحت ــة بأي ــو￯ المبارك ــدور الفت ص



مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثامن / القصة القصيرةمهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثامن / القصة القصيرة ٣٥

ــو  ــه، وكان رده ه ــف دين ــل نص ــه ان يكم ــب علي ــق ويج ــن وخل ــه ذا دي وكون
التريــث في هــذه الخطــوة. 

ــد  ــر في البعي ــاس. نظ ــاً النع ــة مغالب ــض البندقي ــده على مقب ــن ي ــدَّ حس ش
محــاولاً رصــد أي تحــرك مشــبوه. الوقــت بعــد منتصــف الليــل ويصعــب 
الرؤيــة في هــذا الــظلام. حــدق طــويلاً. شــاهد ظلالاً تتحــرك. وضــع اصبعــه 
ب أن يتــبين شــخوصهم ليتأكــد إن كانــوا مــن المدنــيين  على الزنــاد. جــرّ
الهاربين مــن مناطــق القتــال. انتظــر حتــى اقتربــوا قلــيلاً. فجــأة بــرزت امامــه 
ــوا مــن  ــر متوحشــة تخــرج مــن بين المنــازل. كانــت تتقــدم ببــطء. اقترب خنازي
ــه  ــت تنهش ــدار. كان ــرب الج ــا ق ــيئاً م ــت ش ــة. تفحص ــت لبره ــزل. توقف المن
بأنيابهــا. حــاول أن يتــبين مــا هــو، تمعــن جيــداً. كانــت تنهــش أجســاد اخوتــه 
ــار عليهــا، لكــن الــسلاح لم يكــن معــه. ارتبــك!  المقاتــلين! أراد ان يطلــق الن
نظــر الى يديــه. تعجــب! فلــم يكــن على نفــس شــكله وهيئتــه! كان طيفــاً بــزيّ 
ــا!  ــرب أن يصرخ به ــدث؟! ج ــاذا ح ــة؟! م ــذه الهيئ ــا ه ــش! م ــل. انده مقات
ــي  ــر وه ــك الخنازي ــاً تل ــع مدهوش ــو يتاب ــهد وه ــه المش ــمعه. هال ــا لم تس لكنه
تنهــش بالأجســاد الطاهــرة. فجــأة اخترق ســمعه صــوت في البعيــد، صــوت 
يعرفــه جيــداً، لشــدَّ مــا ســمعه وهــو يرتــل الدعــاء. كان صــوت تمــار يرتفــع 
شــيئاً فشــيئاً. كان يناديــه بالاســم الــذي طــالما كان يفضــل ان يناديــه رفاقــه بــه.

أبو علي.. أبو علي.. لقد حلَّ وقت الصلاة.
ــر  ــض وذك ه. نه ــرَّ ــاس على حين غ ــه النع ــد غلب ــكاً فق ــن مرتب ــاق حس اف
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ــم  ــون صلاته ــر. أد￯ المقاتل ــؤدي صلاة الفج ــئ لي ــم توض ــثيراً ث ــده ك االله وحم
ــسين  في  ــاً بالح ــدك وجيه ــي عن ــم اجعلن ــاء «الله ــا بالدع ــةً وختموه جماع
ــد  ــوس، وتحــدث لولي ــك الكاب ــا والاخــرة». تذكــر شــيئاً مــن بشــاعة ذل الدني
عنــه. تســائل. كيــف لــبشر ان يبلــغ بســلوكه العــدواني حــد التوحــش؟ كيــف 
ــدام على  ــم أو الإق ــكاب الجرائ ــع بارت ــه حــد التمت ــع شــهواته ونزوات ــه ان يتب ل
ــد  ــع ولي ــم. رف ــون صلاته ــم المقاتل ــاني!. أت ــلوك الإنس ــن الس ــدة ع ــال بعي أفع
يديــه بخضــوع الى الــسماء، ونثــر دعــاءه لرفقائــه المقاتــلين لحفظهــم وسلامتهــم. 
التفــت حولــه. كانــت عينــاه تلاحــق اخوتــه المقاتــلين وهــم يحملــون أســلحتهم 
ويتهيــؤون للتحــرك. عينــاه التــي لطــالما لازمــت اخوتــه الشــهداء الثلاثــة، 
ونظراتــه التــي يعلوهــا الفخــر وهــو يراهــم يقدمــون الخدمــة للزائريــن في 
عليــه  ختمــوا  الــذي  الطريــق   . الحــسين  الامــام  الاحــرار  أبي  طريــق 
حياتهــم بتفــجير إرهــابي مــزدوج بســيارة مفخخــة وحــزام ناســف. كان وليــد 
عائــداً الى الموكــب بالمؤونــة التــي جلبهــا مــن مخــازن أحــد المــوالين محــملاً أكياس 
الــرز والســكر بعربتــه الخشــبية عندمــا رأ￯ أعمــدة الدخــان والنــار تتصاعــد من 
ــد. في  ــة لولي ــدم والاشلاء صادم ــاهد ال ــت مش ــينية. كان ــة الحس سرادق الخدم
المستشــفى لم يســتطع التعــرف إلا على اثــنين مــن اخوتــه. قــال لــه شــهود عيــان 
مــن خدمــة المواكــب أنّ أخــاه الأصغــر أحتضــن الإرهــابي الانتحــاري محــاولاً 
ــة  ــق بحرك ــول للصاع ــتطاع الوص ــعين اس ــن الل ــه. لك ــجير نفس ــن تف ــه م منع
مباغتــه وفجــر نفســه. رغــم تلــك الفاجعــة لم تنثنــي عزيمــة وليــد عــن مواصلــة 
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ــل  ــا. ب ــات وأصعبه ــدّ الأوق ــسين  وفي أش ــام الح ــق الام ــة في طري الخدم
ــاً ســائداً في مثلــث المــوت.  ــه القتــل والخــراب عرف حتــى في اوقــات كان في

جمــع المقاتلــون كل عتادهــم وقبــل خروجهــم قــرر وليــد أن يترك رســالة 
ــتئذان،  ــم بلا اس ــسماح لدخوله ــذر وال ــم الع ــب منه ــزل يطل ــاب المن لأصح
واســتخدام بعــض حاجيــات المنــزل، فكتــب لهــم رســالة على ورقــة مــن دفتر 
ــة  ــب ذات الحادي ــدة زين ــه الوحي ــاه ابنت ــه اي ــذي اعطت ــغير ال ــه الص ملاحظات
عشر ربيعــاً، واقتطعهــا ليعلقهــا على جــدار الغرفــة. زينــب التــي تحمــل مــن 
ــة  ــر الثماني ــت بعم ــا كان ــغير. عندم ــا الص ــوق عمره ــا يف ــذكاء م ــة وال الفطن
ــوام كانــت تكتــب امنياتهــا في دفترهــا الصــغير. لم تكــن ترهــق والدهــا  أع
ــد، وعلى  ــار والزه ــا الإيث ــن والدته ــه وم ــت من ــد تعلم ــات فق ــاً بالطلب اطلاق
الرغــم مــن ضيــق الحال لم يكــن وليــد يــرد لها طلبــاً. كان يقــول جملتــه المعتــادة 
ــت لها  ــي -كما قال ــد وه ــا تري ــب لها م ــب ليجل ــل على زين ــا كان يتحاي عندم

ــى».  ــب وتتمن ــة تطل ــي العاقل ــه «بنت ــا عن ــي احتياجاته ــا- تخب أمه
كسر الصمــت أصــوات التكــبير مــن مســجد مهــدم عنــد ناصيــة الشــارع، 
ــم تعجلــوا بمناجــاة الخالــق، لكــن الصــوت كان مصحوبــاً  فظــن المقاتلــون أنهّ
بأصــوات ازيــز الرصــاص وزعيــق الغربــان. أطــل صــادق برأســه مــن النافــذة 

ليســتطلع المــكان، وصرخ: 
نحن نتعرض لهجوم!

قطــع ســكون المنــزل أصــوات دوي القذائف وازيــز الرصــاص. وارتفعت 
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أعمــدة الدخــان الأســود في الــسماء. مرت ســاعة من تبــادل النيران اســتخدمت 
ــيين  ــوف الإرهاب ــتلى في صف ــن الق ــبير م ــدد ك ــقط ع ــة. س ــلحة متنوع ــا أس فيه
ــلين الابطــال، حتــى ســكتت فوهــات  الدواعــش، وهــو￯ مجموعــة مــن المقات
ــاد في صفــوف المقاتــلين. نظــر وليــد بين ســحب الدخــان  البنــادق، ونفــد العت
والغبــار ليتــبين مــن استشــهد مــن اخوتــه المقاتــلين. شــاهد تمــار يحتضــن مقــاتلاً 
ــي على  ــن بق ــه م ــردد خلف ــسين»، ف ــا ح ــه الأخيرة. صرخ علي «ي ــظ أنفاس يلف
قيــد الحيــاة «عليــك منــي الــسلام يــا أبــا عبــد االله». اســتطاع مقاتــل جريــح ان 
يتحــرك رغــم اصابتــه. اقترب مــن جريحــان آخــران في باحــة المنــزل وتفحــص 
اصابتــهما وكانــت بليغــة جــداً. انبثــق أنين خافــت مــن الغرفــة المجــاورة ســمعه 
وليــد وزحــف نحــوه حتــى وصــل لمصــدره. وجــد مقــاتلاً شــاباً مصابــاً. مســح 
. لمــح حركــة تحــت ركام جــدار  الــدم عــن وجهــه، لكــن أنينــه انقطــع بعــد ثــوانٍ

الغرفــة الــذي هدمتــه قذيفــة RBG، وســمع همســاً: 
وليد أنقذ اخوتنا.

احتضــن حســن مقــاتلاً مصابــاً. حــاول أن يســقيه الماء، لكنــه كان متعــجلاً 
ــد  ــن الأوان كان ق ــاندة لك ــب المس ــرب أن يطل ــهداء . ج ــيد الش ــاء س للق
فــات، فقــد حــاصر المنــزل عــدد كــبير مــن الإرهابــيين. تجمعــت ســحب الغيــوم 
ــدام  ــع اق ــكان وق ــكون الم ــظ س ة. أيق ــرَّ ــظلام على حين غ ــم ال ــرة، وخي المكفه
ــاب،  ــاه الب ــف باتج ــاول الزح ــه وح ــل بندقيت ــوة فحم ــر علي بالق ــة. تظاه ثقيل
ــط  ــد وس ــث ولي ــة. بح ــدرة على الحرك ــه الق ــد افقدت ــت ق ــة كان ــن الإصاب لك
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الــظلام عــن عتــاد اضــافي. فجــأة تســمرت عينــاه في عينــي قــادم. عينــان 
غريبتــان حمــراوان تقتدحــان شرراً وشراً، واصــواتٌ تشــبه قبــاع الخنازيــر 
جعلــت إصبــع وليــد يتجمــد على الزنــاد. تهيــأ للمواجهــة الأخيرة. حــتماً 
ســيطلق آخــر رصاصــة بوجــه مــن يــقترب مــن اخوتــه المقاتــلين. الخطــوات 

ــع.  ــد تتاب ــا ولي ــقترب وعين ت
انه خنزير متعطش للدماء.

فكــر وليــد. وتذكــر ذلــك الكابــوس الــذي حدثــه عنــه حســن. وقــف ذلك 
بَــه. كان المشــهد يشــبه ذلــك الكابــوس  لَّ الخنزيــر على جــثمان أحــد المقاتــلين. قَ
ــه  ــق علي ــه، فأطل ــح في مرمــى بندقيت ــى أصب ــيلاً حت ــد قل ــى مــن ولي ــاً. دن تمام
الرصاصــة الأخيرة، واســقطه قتــيلاً. اجتمعــت الخنازيــر بسرعة، وســاد ظلام 
ت ســاعة مــن الوقــت حتــى أيقــظ ســكون المــكان صرخــة وأنين.  حالــك. مــرّ
فتــح وليــد عينــاه، فبــدا كل شيء حولــه اســودٌ قاتــم. التفــت حولــه بصعوبــة. 
ــلين.  ــه المقات ــة اخوت ــن بقي ــة ع ــط الظلم ــث وس ــه. بح ــاً بقرب ــد علي جاثي وج
شــاهدهم يجلســون أمامــه ويقــف الدواعــش خلفهــم. لمــع البرق وعصفــت 
ريــاح دافئــة. امطــرت الــسماء دموعــاً ســاخنة. ســحب الدواعــش ســكاكينهم 

واحتــزوا رؤوس المقاتــلين، واحرقــوا جثامينهــم بعدمــا مثلــوا بهــا.
ــرر  ــبوعين تح ــد اس ــلين.  بع ــدام المقات ــة اع ــط عملي ــون شري ــث الارهابي ب
ــنين  ــن المؤم ــد م ــه العدي ــش، وتوج ــة الدواع ــن هيمن ــل م ــد بالكام ــاء بل قض

ــال. ــك الابط ــال أولئ ــاهداً على استبس ــل ش ــذي ظ ــكان ال ــك الم ــارة ذل لزي
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يقول صادق لإخوته المقاتلين وهم يلتفون حوله: 
مــرت ليلتــان وانــا ملقــىً تحــت ركام الجــدار. دخلــت قواتنــا الباســلة 
واخرجتنــي مــن ذلــك المــكان، وبعــد شــهر تماثلــت للشــفاء، وعــدت لذلــك 
المنــزل الخــرب مــرة أخــر￯. كانــت أعمــدة النــور تتصاعــد منــه لــيلاً. شــاهد 
الجميــع غــزارة الثقــوب في جدرانــه، واستنشــق الروائــح الجميلــة التــي كانــت 

ــزل. ــك المن ــة لم تختفــي مــن ذل ــا الزكي ــاء مقاتلين ــه. رائحــة دم تنبعــث من





القصـــــة الفائـــــزة بالمركــــــز الرابع
للكاتــب د. فاطمة مهدي البـــزّّال

- لبنان - 

حبال الشّّمس

والضّّوء الشّّهيد
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ــتْ  حَ ــى لوّ ا حتّ ــغيرً ــا ص ه ــد ألِفَ ا، فق ــدً ب موعِ ــمس ضرَ ــالِ الشّ ــع حب م
هما  ناســبُ لــونَ عينيْــه العســليّتين، فــكان بريقُ هــا مــا يُ ســحنتَهُ وأعطتْــه مــن بريقِ
ــه الأخير، على عجــل، جمــعَ مصطفــى(١) مــا  ا إلى مــا ســيأتي. في التحاقِ ً مــؤشرّ
ــتاتَ  حيــل، وفي فــوضى حروفــهِ المُبعثــرة، جمــعَ شَ ــا بالرّ َ في حقيبتــهِ مؤذنً تــيسرّ
لهــا  دلَّ ، فهــو مُ ؟» ازدادَ خفقــانُ قلبــهِ ــي أيــن أنــتِ أفــكارهِ ونــاد￯: « أمّ
هــا بكــثيرٍ مــن الحــبِّ والطّاعــة  دثّرُ ــه بهــا، يخــافُ عليهــا، يُ ــةٌ تربطُ وعلاقــةٌ قويّ
، رآهــا تقــفُ وقــدْ أســندتْ  هــاتِ في توديــعِ أبنائهــنَّ والاحترام. وكعــادة الأمّ
ا مــن الهيبــةِ والوقــار،    هــا مزيــدً لُهــا فتمنحُ لِّ هــا إلى البــاب، بعبــاءةٍ تجُ ظهرَ
 ، ، في عالمِهــا الماورائــيّ ــا في خلــوةٍ مــع معشــوقِها الأبــديِّ ــا، وكأنهّ تُناجــي ربهّ
ــا  ــد كان قلبُه ــا، فق ــه نحوه ــهْ لقدومِ ــةٍ لم تنتب ة. ولوهل ــالم المادّ ــن ع ــةً ع تجب محُ
ــهداء،  مــع رســالةً إلى ســيّد الشّ نشــغلاً بالمُناجــاةِ، وعيناهــا تكتبــان بالدّ مُ
ــها في انعطافــةٍ  تمتمــتْ بحــروفٍ لا تــكادُ تُســمع، رفعــتْ يديهــا وأســدلتْ رأسَ
ــى  ــراء مصطف ه ــن الزّ ــا اب ــيدي ي ــه: «س ــم أمّ ــنينِ في رح ــة الج ــي وضعيّ اك تحُ
ــن  ا م ــدً ــوسَ مزي ــحُ النّف ــذي يمن ــدانيّ ال ــق الوج ــك التّعلّ ــه ذل ــك». إنّ بأمانت
ــه  ــا، ولكنّ ــه، لم يشــأ قطــعَ مناجاتهِ التّســليم والرضــا. اقتربَ مصطفــى مــن أمّ
هــا بذراعيْــه  قَ نــا في ســباقٍ أبــديٍّ معــه. طوّ الوقــتُ الــذي لا يُمهــل، وكأنّ
ــمَّ  ــا، وش ــل يديه ــإذن االله». قبّ ــأعودُ ب ــي س ــا: «لا تقلق ــسَ في أذنهِ ــق هم وبرف
ســهِ أنّ هــذا  ــه يعلــمُ في حدْ هــا، احتضنَهــا وكأنّ مــن المُختــزنِ في تجاعيدِ عبــقَ الزّ

١ - الشهيد مصطفى العذاري الذي أعدمته العصابات الارهابية شنقا على جسر الفلوجة في ٢٠١٥/٥/٢٠، 
  .￯ملبيا نداءالفتو
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الحُضــنَ ســيغدو غريبًــا كغربــةِ قبرهِ المخفــيِّ في حــدودِ الوطــن. كيــف لا، وهــو 
ــاء. ــنَّ انطف ه ــت، وأسرعَ ــذا البي ــاءتْ سماءَ ه ــي أض ت ــمعاتِ الّ ــر الشّ آخ

ير  تــلِ تنهــبُ الأرض، فلا مجــالَ للــسّ ، كانــت ســيّاراتُ الرّ مضى على عجــلٍ
ــدَ أيِّ  ــاد عن ن غــط على الزّ ــص، وتســتعدّ للضَّ ــاصين تتربّ ببــطء، لأنَّ عيــونَ القنّ
ــة،  ــة» في الفلوج ــا «الكرم ــل. إنهّ رب الطّوي ــدّ ــائرون على ال ــهُ السّ ــأ يرتكب خط
ــجيرِ  ــب، وته هي ــل والترّ ــم في القت طَّطاتهِ ــتكملون مخُ ــاق يس اذ الآف ــذّ ــث شُ حي
ا يســحقُ مــا ظــلّ مــن  الآمــنينَ وترويعِهــم. زرعــوا حــول كلّ بيــتٍ ســياجً
ــعبرُ قنطــرةَ المــوتِ  ــوءِ ت ــزَ للضّ ــوا جنائ ب ــةٍ على ألــفِ آه وآه. ورتّ ابتســامةٍ مطويّ
يــح،  كلَّ صبــاح. وكان الفرســانُ يتســابقون إلى الميــدان، على قلــقٍ يُســابقون الرّ
ــى مــن مــاء العيــونِ  هــم، يذرفــونَ مــا تبقّ تُطــو￯ المســافاتُ على حــدِّ عبورِ
ــا  ــتْ دمه ــل فأعلن ــاع اللي ب ــتْها ضِ ــذراءَ تناهش ــب، أو لع ــيخٍ خضي ــى لش رم كُ
ــا  ــستر م ــمير، وي ــن ض ــاع م ــا ض ــتثيرُ م ــه يس ــرة علّ ــرب صخ ــد أق ــتهُ عن ونقش

ــاء. ظــلّ مــن حي
ــاعة تــؤشرّ إلى الثانيــة بعــد منتصــف الليــل. وفي هــدأة ليــلٍ ربيعــيٍّ مــا  السّ
رمتُــه، صوت  كــةَ حُ ــكون المُنتهَ صــاص يخــرقُ السّ ، أزيــز الرّ لبــث أن تــغيرّ فجــأةً
ــل  ي ــش اللّ ــن خفافي ــر. أسراب م ف ــاعة الصّ ــا س ــقترب، إنهّ ــةٍ ت ــاراتٍ قويّ انفج
ــداء  ــداء: ن ــة للن ــن تلبي ــعين المُنتشري ــن المُداف ــدةٍ م ــع وح ــة م ــةٍ ضاري في مواجه
ــعّت  ا، ش ــدً ــا؟» كان وحي ــاصر ينصرن ــن ن ــل م ــوم العاشر«ه ــسين ي الح
ــان،  م ــر الزّ ــع تظاه ــوم، وم ــف. والي ــرٍّ شري ــكلِّ ح ــق ل ةً الطري ــؤشرّ ــاؤه م دم
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ا، هبّــوا شــيبًا  وتكالــبِ الأمــم علينــا، لم يســمحِ الغيــار￯ ببقــاء الحــسين وحيــدً
علــنين دمهــم، شــاحذين  ســة، مُ ــة للفتــو￯ المُقدّ ــةُ أمامهــم تلبي مّ ــبّانا والعِ وشُ
ــاس ــة أبي الفضــل العب ــة - راي اي ــون الرّ ستبســلين، يحمل دافــعين مُ مهــم، مُ همَ
، ممنــوعٌ  ســقوطُها   نتصبــةً - تُطــاح في ســبيلها الأيــدي والهامــات وتبقــى مُ

ــال مصطفــى مكلَّفــون حمايتَهــا. وليــوثٌ كأمث
ــا الحــرب، حاميــة الوطيــس، انخــرط  ة الاشــتباكات تعلــو. إنهّ كانــت حــدّ
بنى بســواعدَ  ، يُ ــدٍ ــه كان يحلــمُ بمســتقبلٍ جميــل، لعــراقٍ موحّ فيهــا مصطفــى لأنّ
ا وهبوطًا فلا يبلــغُ الأبيضَ  ج صعــودً ســمراءَ لا تعــرف اللــونَ الرمــاديّ المتــدرّ
ــه إلى مــا بعــدَ عــرسِ التّحريــر، فأنّــى لروحــه  ــل عرسَ ولا يتجــاوز الأســود. أجّ
بــة أن تهــدأ وهــو يــر￯ اجتيــاح «المغــول/ الدواعــش» ومــا يحملونــه مــن  المُتوثّ
 ￯ــر ــو ي ــا وه ــفّ لهيبُه ــدة أن يخ ــهِ المُتوقّ ــى لغيرت ؟ وأنّ ــيّ ــابيٍّ وظلام ــرٍ إره فك
ــة الأولى ؟  ــن في الأســواق إحيــاءً للجاهليّ ن أُســار￯، يُعرضْ ــقْ سَ راتِ يُ المُخــدّ
بٍ  عــوا مــن كلِّ حــدْ ا، جمُ اذ الآفــاق الذيــن عاثــوا في الأرض فســادً ــذّ ــم شُ إنهّ
ــم الولــوغُ في دم الأبريــاء، نشــأوا في  ــم التّكــفير، وعقيدتهُ ب، دينهُ وصــوْ
يــن منهــم  ــةَ على أرض الواقــع. الدّ ــم التنفيذيّ حضــنِ الغــرب ليكونــوا أدواتهَ

بــراء، والإنســانيّة على جفــاءٍ مــن ســلوكيّاتهم المُنحرفــة.
ــور،  ــث الهص ــوق، كاللّي ــمهِ الممش ــة، وجس ــهِ القوي ــى ببنْيت ــع مصطف اندف
ة التــي قامــت بهــا العصابــاتُ الإجراميّــة يمــرُّ  شريــطُ الأحــداث المأســويّ
ــه  هــا دمُ ــه يتــخلى عــن هدوئــه، يُســتثارُ حتّــى أقصى خليّــةٍ يبلغُ ببــطءٍ يجعلُ
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ــا، استبســلَ فيــه الجميــع، استُشــهدَ  ــبِ والفــوران. كان الهجــومُ عنيفً عنــد التوثّ
ــضّ على  ــك، ع ــاول التّماس ــيُسر￯، ح ــهِ ال ــى في قدم ــبَ مصطف ــضُ وأُصي البع
ــف  ــة، إلاّ أنّ الألم أجبرهُ على الكش ــنْ بليغ ــة لم تك ــه أنّ الإصاب ــا من ــه ظنًّ جراحِ
ــمة ممّا ســيحول  هشّ ا فــاه وعظــام قدمــهِ مُ ــا فاغــرً عــن جرحــهِ فــإذا بــه يــر￯ جرحً

ــال.   ــتمرار في القت ــه وبين الاس بين
وفي غمـرةِ الأحـداث، جـاء الأمـر بالانسـحاب التكتيكـيِّ حفاظًـا على مـن 
أفضـل وإعـادة  ـز بشـكلٍ  التّجهّ يتـمُّ  ريـثما  العنيـف.  أمـام هـذا الهجـوم  ـى  تبقّ
النهايـة للمنـتصر. ألـحَّ  المُحاولـة، فالحـربُ صـولاتٌ وجـولاتٌ والكلمـة في 
ـه أبـى أن  ـاولين سـحبهُ وإخراجـه مـن منطقـة العمليـات، إلاّ أنّ فـاق محُ عليـه الرّ
ا ما سـيأتي. نتظرً ، مُ هُ تميًا ببيـتٍ هجـرهُ أصحابُ ـل البقـاء محُ يعيـقَ حركتَهـم، وفضّ

ـــود  ـــبُ السّ ـــحُ إلا والغرابي ب ـــلِ الصّ ـــذر، لم ينج ـــوبة بالح ـــاتٌ مش ـــت لحظ كان
ــرةَ  ــوا القنطـ ــة ففخخـ ــال المدينـ ــعَ أوصـ ــة، أرادوا تقطيـ ــوا المنطقـ ــد اجتاحـ قـ
ــك  ــدران ذلـ ــل جـ ـ ا، يتأمّ ــدً ــى وحيـ ــي مصطفـ ــا. بقـ ــا بأخواتهـ ــي تربطُهـ التـ
ـــلٍ  ـــاب طف ـــة ألع ـــذه الزاوي ـــي ه ـــل، فف ـــه على عج ه أصحاب ـــادرَ ـــذي غ ـــت ال البي
ـــم  »، تبسّ ـــقيٌّ ـــلٌ ش ـــه طف ـــكّ أنّ . «لا ش ـــويلاً ـــا ط ـــث به ـــد عب ـــه ق ـــدو أنّ ـــرة يب مبعث
ك،  ــرّ ــا المُحـ ــزاء، هنـ ــاب إلى أجـ ــك الألعـ ــار تفكيـ ــر￯ آثـ ــو يـ ــى، وهـ مصطفـ
ـــر￯ مـــا هـــي اللعبـــة التـــي  ـــائق، وبجانبـــهما بعـــض العســـاكر. تُ وهنـــاك السّ
أراد تجســـيدها هـــذا الطّفـــل؟ هـــل كان يظـــنُّ الحـــرب لعبـــة فداهمتـــه وأيقـــن 
ـــض  ـــع إلا على بع ـــه لم يق ـــهُ ولكنّ ـــفّ حلقُ ـــد ج ـــض الماء، فق ـــا؟ أراد بع بوجوده
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ـــه.  ـــل أوان نضوج ـــل وقب ـــار على عج ـــه النّ ـــت تحت ـــذي أُطفئ ـــن» ال ـــرز «التّمّ ال
ـــزل. غـــادرة المن ـــل مُ ـــة لهـــم قب ـــم بآخـــر وجب ـــوا للتّنعّ ل ـــه لم يُمهَ ـــدو أنّ أصحاب يب
ــد جرحــه بقطعــة قماش  فــاض مــن جولتــه، ضمّ عــاد مصطفــى خــاليَ الوِ
ــى  ــزف حتّ ة النّ ــاه التّعــب وشــدّ ــزف مــن قدمــه، فقــد أعي ــاولاً تخفيــف النّ محُ
كاد أن يُغمــى عليــه، ولكنّــه اســتجمع قــواه، تنــاول هاتفــه واتّصــل بأخيــه، مــا 
يــب. «ومــن يــدرِ أيــن ســيكون رائــد في هــذا الوقــت، وفي أيّ واجــبٍ  مــن مجُ

، ومــا هــي ظروفــه ؟» تمتــم مصطفــى. جهــاديّ
ت ســـاعات الفجـــر ببـــطء شـــديد على مصطفـــى، بين محـــاولات  مـــرّ
الاتصـــال ب«رائـــد» مـــن جهـــة، والألم الـــذي لا يقـــو￯ على احتمالـــه مـــن 
ــه  ــه على هاتفـ ــالة لأخيـ ــة رسـ ــرة كتابـ ــه فكـ ــت في رأسـ ــر￯. لمعـ ــة أخـ جهـ
ــي  لام، أُنبئـــكَ بأننّـ ة عينـــي، بعـــد التّحيـــة والـــسّ الخلـــوي: «أخـــي وقـــرّ
يًـــا في  قـــد أُصبـــت إصابـــة بالغـــة في قدمـــي الـــيُسر￯، وهـــا أنـــا أقبـــع متخفّ
ــا يجعلـــه علامـــة فارقـــة بين  ـــون الأحمـــر، ممّـ منـــزل شـــبه مهجـــور مـــطليّ باللّ
ـــيلا، لا  ـــو قل ـــون ول ـــد العي بع ـــه يُ ـــل علّ ي ـــاءة اللّ ـــر عب ـــاورة، أتدثّ ـــوت المُج البي
ـــد  ـــم ق ـــدو أنهّ ـــي، يب ـــةٍ من ـــع الخُطـــى على مقرب ـــي أســـمع وق ا، لكننّ ـــدً أزالُ وحي
ـــا أجثـــو وأعـــدّ  ـــة إليهـــا، وهـــا أن ـــرق المؤديّ ســـيطروا على المنطقـــة وفخخـــوا الطّ
ون عليّ ويكتشـــفون  ـــنٍ في أي لحظـــةٍ ســـينقضّ تيقّ ـــا، غير مُ ـــة وذهاب الخُطـــى جيئ
 ￯ـــي  إحـــد ـــا فقـــد ســـلّمتُ أمـــري إلى خالقـــي، أنتظـــرُ أن يرزقن ـــا أن أمـــري. أمّ
ـــهادة، فـــإن قـــرأت رســـالتي، وكان بي رمـــق،  ـــا الـــنّصر أو الشّ الحُســـنيين، إمّ
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فلا تثـــورنَّ ولا تأخذنّـــك الحميّـــة والعصبيّـــة، حافـــظ على رباطـــة جأشـــك، 
ـــسلام ». ـــذر، وال ـــن فاح ـــن الكمائ ـــثير م ـــا الك ـــرة وفيه ـــة خط ، لأنّ المنطق ـــروَّ وت

ــديد، ولا  ــزفٍ ش ــن ن ــاني م ع ــى يُ ــد، ومصطف ــحٍ جدي ب ــع صُ ــتْ طلائ لاح
ــذه  ــو على ه ــنما ه ــك. وبي ه المُتهال ــدَ ــبُ جس ــهُ ويصل ــه رمق ــدُّ ب ــا يس ــد م يوج
وح وســلو￯ الفــؤاد، لطــالما أودعــه  ــرّ ــد، أنيــس ال ــه رائ الحال، رنَّ الهاتــف. إنّ
ــهما  ــع نبضيْ ــث ووقْ ــادلا الحدي . تب ــوارفينْ ــه ال ــت جناحيْ ــتظلّ تح أسراره واس
ــو  ــه نح ــق بروح ــا حلّ ــذر، كلاهم ــوبٌ بالح ــق، مش ــثٌ قل ــمع، حدي ــكاد يُس ي
وح مــن  ــرّ ــاق ال ــانٍ أو مــكان، انعت ــذي لا يرتهــن لزم ــاق ال ــه الانعت الآخــر، إنّ

ــب. ــؤشرّ القل ــثُ ي ــيّ إلى حي ــد الطّين ــطوة الجس س
ــف إضــاءة الهاتــف  ا يــا أخــي، خفّ - ســأوافيك حــالاً فلا تقلــق. كــنْ حــذرً
ــحن، وتجاهــل الاتصــالات، فالجميــع يريــد أن يطمئــن عليك،  كــي لا ينفــد الشّ
رع كــي لا  ــم سلاحــك، واخلــع الــدّ ا لأي طــارئٍ قــد يحصــل، لقّ ســتعدً وابــقَ مُ

يزيــد مــن حملِــك وتعبــك. ردّ رائــد. 
اشــة ســطعتْ  ، وفي ظلام الشّ أغلــق مصطفــى الاتصــال، ولكــن بعــد بُرهــةٍ
ــدِ  ــا لم أعت ــالي وأن ــن ح ــألتني ع ــأقول لها إن س ــاذا س ــي. «م ــرفٌ ثلاث: أمّ أح
مــود أمــام اختبارهــا  الكــذب عليهــا؟ ستكشــفني لأننــي لا أســتطيع الصّ
ــديد على  ــزنٌ ش ــه ح ل ــد داخَ ــه وق ــوي رقبت ــو يل ــى، وه ــم مصطف ــويلا». تمت ط
ــا بــسماع رنين الهاتــف ورؤيــة أحــرف اســمها تلتمــع  حــالها، لكنّــه كان مستأنسً
ــاء،  ــه العن ــح عن ــها، تمس ــدفء أنفاس ــه وب ــا قرب ــسّ بوجوده ــه يح ــه. وكأن أمام
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ــدره  ــه إلى ص ــه، ضمّ ــل هاتف ــة حم ــة سريع ــة. وبالتفات ــه الهائم ــد روح وتضمّ
ــا، وردّ على اتّصــالها: «يمــه، أروحلِــك  ــا عميقً ــا عينيْــه، أخــذ نفسً غمضً مُ
فــدوة لا تقلــقين ولا تضــوجين مــا بقــى شي وأنــزل، لا تخليّ ببالــك». بعــد أن 

ــاز. ــن دوره بامتي ــلٍ أتق ثّ ــا دور ممُ صً تقمّ ــه، مُ ــا على نفس ــا وطمأنه مازحه
ومضت ليلة أخر￯ أرختْ بثقلها على مصطفى، مع زائريْن غير مرغوب 
كه، وأحصى  أعاق تحرّ ممّا  للقنْص،  ا   المنزل مركزً ذا من شرفة  اتخّ بوجودهما، 
ره من  ه بالتّخلّص منهما إلاّ أنّ اتصالا  من رائد حذّ ثته نفسُ ه. حدّ عليْه أنفاسَ

عمَ لإنقاذه.  تمّ اتّصالاتِه مع القيادات طالبًا الدّ انكشاف أمره  قبل أن يُ
ــاولُ أن  ، يحُ ناغــي جرحــهُ وهــا هــي ليلــة تمــرّ كســابقتها ومصطفــى يُ
قتْــه  مزّ بلــدٍ  ورحلــة  والعطــش،  الجــوع  رحلــة  عليــه  فيقــصّ   ، يُصاحبــهُ
ه،  ــمر. ومــن لــه غير الجــرح يُســامرُ الحــروب، فاللّيــل طويــلٌ ولا بــدّ مــن السّ
ــا عــن شــقائق  برن ــل الــرؤ￯، تخُ ــاه؟ فالجــراح خــبيرة بتأوي ــه رؤي ويقــصّ علي
ــا لهــذه الــورود الحمــراء!  ــعمان الــذي ينبــتُ إثــر ســقوط كلّ شــهيد. عجبً النّ
نــت الأرض  ــهادة وقُدســيّتها لتطلــع علينــا وقــدْ  زيّ أنّــى لها أن تعــيَ فلســفة الشّ

ــار؟ خَ ــزِّ والفَ ــاج الع ــتها ت وألبس
صالح  في  يكن  لم  والوقت  معونة،  على  بالحصول  يتضاءل  بدأ  الأمل 
ا  قتنعً مُ كن. وفي قرارة نفسه بات  السّ يُشاركانه  مصطفى مع وجود ارهابيينْ 
وهج  تحت  والعِرض،  للأرض  فداء  يموت  فأن  ما.  بعملٍ  القيام  بوجوب 
تبئًا، وطعم الموت في أمرٍ عظيم لا يُضاهيه أيّ  مس، أشرف من الموت مخُ الشّ
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اعر: «والجود بالنّفس أقصى غاية الجودِ». شيء. ألم يقل الشّ
ر مصطفــى وضــع حــدٍّ لما كان فيــه، وهــا هــو الهاتــف يــرنّ مــن جديــد.  قــرّ
ــه الاتّصــال الأخير مــع رائــد، وكان عليــه أن يخــتبر بــأس أخيــه وشــجاعته،  إنّ
ــة في الانضبــاط،  ــة، قمّ ــر بحكمــة ورويّ فوجــده على قــدر المســؤوليّة، يفكّ
ــة، على أن يلتقيــا  تــه، أعطــاه الإشــارة لتنفيــذ العمليّ ــن مــن جهوزيّ وعندمــا تيقّ

ــة البــزل مــن الجهــة المُقابلــة. ناحي
ــس مصطفــى موضــع الجــرح، محــاولاً الوقــوف  ــا اللّحظــة الحاســمة، تحسّ إنهّ
 ، ، بعدهــا علــتْ رشــقاتٌ ــاه القنّــاصينْ ب باتجّ ــم سلاحــه، وصــوّ على قدميــه، لقّ
قــون. أصــوات الشــتائم  ترَ ــم مخُ ــا منهــم أنهّ واعــش ظنًّ وارتبــاك في صفــوف الدّ
ــل الآخــر مســؤوليّة الاختراق وتهاونــه في تمشــيط  مّ كانــت تعلــو وكلُّ منهــم يحُ

ا. عــب في قلوبهــم. وبين هــذا وذاك وقــع مصطفــى أسيرً المنطقــة. فقــد دبَّ الرّ
، صـدر الحُكـم الباغـي. حملوه  أرادوه حيًّـا، اسـتنطقوه فلـم ينطـق إلاّ بالحـقّ
تتـكلّمان  عينـاه  كانـت  المدينـة.  شـوارع  بـه  يسـتعرضون   ، مكشـوفةٍ سـيّارةٍ  في 

وتُفصحـان عماّ أضمـره القلـب.
اد منذ ثلاثة أيـام، أعياه نزف  جنـديٍّ جريـح لم تبتـلَّ شـفتاه ولم يذق طعم الـزّ

ة العطش. قت شـفاهه من شدّ جرحه، وتشـقّ
ــا في وجوههــم، محــاولاً معرفــة  ــل متفرسً ــا في التأمّ كان مصطفــى غارقً
ــام وهــم يقيمون  ســيكولوجيّاتهم، فلــم يقــع في نظراتهــم إلاّ على عيــون أهل الشّ
ــا، تنــمّ عــن حقــدٍ  ــا النّظــرةُ ذاتهُ ــبايا والغنائــم، إنهّ الاحتفــالات مبتهــجين بالسّ
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ــة التــي  ــجرة الخبيث ــدادٌ لتلــك الشّ ــة، فهــم امت ــهم الصدئ ــه نفوسُ بت دفين، تشرّ
ــأنّه في عــالمٍ آخــر،  ه وكـ ناجــي في سرّ ــه. كان يُ ــا بأبي قتلــت الحــسين  بُغضً
ــي  ــا أمير المؤمــنين، إقبلن ــاس حجــاب «ســيدي ي ــه وبين النّ ب بين وقــد ضرُ
ا نحــو الحقيقــة، في  ً ــا في جيشــك، وعلى نهجــك، وليكــنْ مــوتي مــؤشرّ جنديً
ــا  ــة رســول االله».  رغــم كلّ الألم كان مصطفــى   ثابتًــا، رافعً ســبيل االله وعلى ملّ

ــأ الــرأس قــط، وصــولاً إلى الجسر اللــعين.  طأطَ ــرَ مُ هامتــه، لم يُ
ـــن  ـــب» م ـــوا « الغري ـــوم أخرج ـــل، ي ـــخٌ طوي ـــك تاري ـــا مع ـــا الجسر! لن آهٍ أيهُّ
ــرؤ على الاقتراب.  ــه ولا تجـ ــق بـ ا، كانـــت العيـــون تحملـ ــهيدً ــم شـ مطاميرهـ
ــنّصرانيّ قـــال: «أليـــس لهـــذا الغريـــب عـــشيرة تطالـــب  وحـــده الطّبيـــب الـ

ا».  بدمـــه؟ لقـــد مـــات مســـمومً
ــوع  ــمس، مرف ــال الشّ ــا بحب قً علّ ماء، مُ ــسّ ــق ال عان ــى يُ ــامٍ ومصطف ــة أي ثلاث
ــمماً  ي ــف، مُ اع ــه الرّ ــاء، بجرح ــه الوضّ ــسين، بوجه ــيًا الح ــرأس، مواس ال
اهــات أربــع. وأضحــى مخفيّ  ــصليّ صلاة الغائــب باتجّ وجهــه شــطر العــراق، يُ

ــه وأهــداه سلامــه مــن البعيــد.  الأثــر(١)، تــزوره الملائكــة، وكلّ قلــبٍ أحبّ
ســل  تقــول الروايــة: «ســيأتي مــن يأخــذ بثــأر المظلــوم بكــربلا مــن غير غُ
ــصليّ ركعــتين  ــب بحــقّ الغريــب على جسر بغــداد، ويُ ولا كفــن، ويطال

عنــد الــقبر المخفــيّ في البقيــع».

١ - عثر على قبر الشهيد بعد تحرير الفلوجة، بعد القبض على قاتليه.



القصـــــة الفائـــــزة بالمركــــــز الخامس
للكاتــــــــــــــــــب حسيـــــــــن النعمــــــــــــــة

- العراق -

المهمة
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» عنـــوانٌ يخطـــه المقاتـــل «محمـــد» (مـــن قـــوات  ـــةً «اســـتوحدوه.. فصـــار أمّ
لـــواء علي الاكبر اثنـــاء عمليـــات إجلاءِ النـــاجين مـــن بطـــش عصابـــات 
ـــة  ـــل عبط ـــة ت ـــرب ناحي ـــوص»، غ ـــاسين الحلب ـــة «ي ـــة في قري ـــش الاجرامي داع
ـــده  ـــل بجه ـــم يبخ ـــو￯)(١) فل ـــة نين ـــاء الحضر في محافظ ـــا إلى قض ـــة إداري التابع
البتـــة عـــن تدويـــن انتصاراتهـــم وبطولاتهـــم ويقربهـــا مـــن واقعـــة الطـــف، وكان 
تـــه بســـطور  كلما ســـنح الوقـــت لـــه اقتنـــص منـــه مـــا يســـتطيع ليغـــازل مدونَ
مـــدادِه عـــن جهادهـــم وبســـالتهم.. وفي خضـــم الواجـــب اسرع بتهيئـــة مـــا 
ـــذ مهمـــة خاصـــة  ـــه قبـــل الآخريـــن اســـتعدادا لتنفي ـــه وأكمـــل تجهيزات يقـــع علي
ــا  ــة.. فسرق بعضـ ــدة أسر￯ القريـ كلَّـــف بنجـ ــل مُ يـ ــن فصِ ــا ضمـ لـــفَ بهـ كُ
ـــف  ـــربلاء، كي ـــة ك ـــن واقع ـــه ع ـــة تدوينت ـــجلا في مقدم ـــب مجل ـــه وكت ـــن وقت م
ا  ـــعارً ـــةً وش ـــار أم ـــوراء؟ فص ـــوم عاش ـــسين  ي ـــام الح ـــوم الإم ـــتوحد الق اس
ـــذ  ـــر من ـــده الطاه ـــمِّ جس ـــذي ض ـــا كما ال ـــيتجلى عراقن ـــرار: (س ـــكل الاح ل
ـــاء.. وتجـــرأت على  ـــز الخفافيـــش التـــي راودت الضي يـــوم عاشـــوراء، فأزي
ـــا  ـــطير إلين ـــلٍ ي ـــة لي ـــة ديموم ـــتار حكاي ـــدل س ـــت تس ـــاح.. لا زال وأدِ الصب

ـــة..). ـــد والنقم ـــة الحق بأجنح
هــم  ينشــغلون  بيــنما  بالكتابــة  منهمــرا  يشــاهده  «زيــد»  صاحبــه  أمــا 
ــه وبــادره  تهــم للمهمــة المكلــفين بهــا، فاســتغرب منــه وانتقــدَ عملَ بتهيئــةِ عدَّ

باســتفزاز: 

١ -  احد￯ العمليات الاستباقية الباسلة للواء علي الاكبر التابع للعتبة الحسينية المقدسة في اغطسس سنة ٢٠١٦
نشرت خبرها وكالة نون الخبرية تحت عنوان: لواء علي الاكبر يجلي نحو ٤٠٠ عائلة غرب الموصل.
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نه؟ اذا لم يستمر الحشد؟.. ل، اسمعت الأخبار فما أهمية ما تدوّ - كاتبنا المُبجَّ
على رويــة وعــن درايــة يلتفــت «محمــد» إليــه ويفحمــه بجوابــه الــذي ســمعه 

باقــي الفصيــل بما فيهــم آمرهــم: 
- الأشــياء الصادِقــة يــا صديقــي فقــط هــي التــي تَـسـتـــمر (الأشـــــخاص.. 
دايـة  المَــشـــــاعر.. الاهتمام.. جميعها)، لو انقطعت فـَــأعلم أنهـــا كانـت مـنـذ البِـ
ــنوا  ــن إن أحــســ ــات للصــادقـيـ ــتمرار والثـبـ ــم.. إنّ الاس ، نع ــاءً ــاً وإدع كذب

الاختيــار فـــي كل شــــيء يــا صديقــي. 
ــت  ــذه، فوق ــه ه ــهما بقهقهت ــي حديث ــه ورام أن ينه ــم رمق ــد» ث ــه «زي تقهق
تــاً على  الاستراحــة شــارف على النفــاد، فما لبــث «محمــد» أن ينهــي قهقهتــه مربّ

ــه:  ــوٍ وهــو يقــول ل كتفــه بحن
يا صديقي في العراق (عمامة).. أذا تحدثَ ملأهُ حشدا.

ــدِ مســتعدين للانطلاق  يقفــان أمــامَ آمــر الفصيــل ويــزأران مع البقيــة كالاُسْ
الى المهمــة التــي كتــب عنهــا محمــد فــيما بعد: 

ســـنرمي أحجارنـــا لنعكـــر مجـــر￯ نهرهـــم الصاخـــب، ونشـــكل دوائرنـــا غير 
المتلاشـــية.

تــل عبطــة  بلــدة  يــسيرون قاطــعين مســافات طويلــة خــارج  لا زالــوا 
ــة بين منحــدرات وهضــاب حتــى وصلــوا أراضي ســوداء كانــت  وبحــذر ورويّ
لمحروقــات الحنطــة والشــعير التــي اضرمهــا ارهابيــو داعــش، فباتــوا على مقربــة 
رَ آمــر الفصيــل مــن  مــن القريــة، وقبــل أن يلجــؤا الى ركام بيــت مهجــور حــذّ
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ــن  ــدسي بالكشــف ع ــد الهن ــال الجه ــرا لأبط ــه أم ــن ووج ــات والكمائ المفخخ
المنطقــة وجمــع المعلومــات، وهنــا ســنحت الفرصــة لمحمــد بأخــذ القليــل مــن 

ــن:  الوقــت للتدوي
نــقضي العمــر بحثــا عــن مفاتيــح لندخــل الى أنــاس لا ابــواب لهــم، ثــم نــأتي 
ــه مــن ورقٍ (مــشيرا  ــا ملوحــة هــذه الارض، وهــذا قلب الى نجدتهــم، لأن فين
).. فهــو لا يخشــاهم؛ أو يشــفقُ على جهالتهــم عماّ  ــمٌ الى «زيــد» وهــو متبسّ
ــر مــا يمــزق  ــه مــن أجلهــم، فكيــف نمســحُ خيانــة جهالتهــم وأكث نضحــي ب
الــورق الأبيــض، عنــف الممحــاة!، فهــم شركائنــا في هــذا الوطــن؛ لكــنّ 
ــم أشــبه بــذاك الغصــن الــذي غــادر الشــجرة فعــاد إليهــا فأســا،  ــنْ هُ بينهــم مَ
ــاح الحقيقــة.. لتعصــفَ رمــادَ  تّقــدا ويومــا مــا ســتأتي ري ــا الأمــل فما زال مُ أمّ
الكــذب الــذي غطــى وجوههــم، فأكثــر مــا يقتــل الــروح ذاك الــكلام الــذي 

ــه.  لا نســتطيع البــوح ب
، ثم يقول له:  يربّتُ «زيد» على كتفه بحنوٍ

النـــاس يـــا صاحبـــي تحفـــر عيوبـــك على النحـــاس.. ويكتبـــون كـــثيرات 
ــدس  ــب مقـ ــة وواجـ ــو￯ مقدسـ ــل لفتـ ــا نمتثـ ــك على التراب، لكنّنـ فضائلـ
 ￯وإرادة صادقـــة لدحـــض العـــدو، ونجـــدة أنفســـنا كما قـــالها ســـيدنا المفـــد

(دام ظلـــه الـــوارف).
الطريــق،  سلامــة  عــن  كشــفهم  بعــد  الهنــدسي  الجهــد  ابطــال  رجــع 
لكنّهــم نقصــوا بــطلا، عــاجلا مــا اســتفهم عــن غيابــه آمرهــم (أيــن هــو؟)، 
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لــيسرد الباقــون أنــه استشــهد اثنــاء معالجتــه لعبــوةٍ مفخخــة عنــد بــاب البيــت 
ــة في  ــا أمان ــه جعله ــة ل ــه، ووصي ــر￯ بطولت ــو￯ ذك ــه س ــق من ــور، ولم يب المهج
ــو  ــرك نح ــم بالتح ــوا امره ــم حزم ــع ث ــل وكبرّ الجمي ــا، فحوق ــا اذا عدن اعناقن
لــوا بالذهــاب إليهــا وتهيئــة أمــور العمليــة،  الــدار المهجــورة التــي تأمنّــت، فعجّ
لكــن هــذا الحــدث أضرم ثــورةً عارمــةً في «محمــد» للكتابــة عــن زميلــه الشــهيد: 

انه ما عندي خيم حركوهن وضحيـــت    ولا عنــــدي اخت مشوها مسبية
انه النــــــــاذر شبـــــــاني لأجل الديــــن     وبأربعتهم  ضحيت  بيوم المنية

خشـى أن يصبـح الوطـن تابوتـه، فما كانـت لـه حتـى جنـازة؛ بل ذكـر￯ هي  
وصيـة أبـى أن يواريها - (فذاك الشـهيد الباسـل هـو رابع الأبناء الشـهداء لأبٍ 
كـبير القلـب واللـب)، كان قـد كتـبَ بيتـا شـعريا لوالـده طلـب أن يرسـل هـذا 

 : البيـت لأبيـه حتـى يواسـيه ويذيعه أيـنما حلَّ
ما إن دخلوا الدار اخرج آمرهم مخططات وخرائط جمعهم حولها وبينّ خطته 

لنجدة الاسر￯ وإجلائهم من سطوةِ الارهابيين، وختم قوله: 
أن  يسـتحق  أن الخصـم  تأكـد  أن تخـوض حربـك،  قبـل  ليعلـمَ جميعكـم.. 
دك، وهـؤلاء هـم أشـقياء هـذا العصر ونحـن سـنكون معـاول دفنهم. يكـون نِـ
وعلى مقربـة مـن القريـة انطلـق مـن الفصيـل بـطلان كربلائيـان ودخلاهـا 
متسـللين الى كنـف احـد￯ الـدور في القريـة ومنـه الى أسـطح الـدور الأخـر￯؛ 
وكان أحدهمـا صـغيرا أبـن الثامنـة عشر ربيعـا والآخـر في عقـده الثالـث مـن 
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العمـر، وقـد كلفـهما الآمـرُ بجمـع المعلومـات والعـودة بعـد (٢٤) سـاعة، إلا 
أن للقـدر شـأنا آخـر ليوقعـهما في الأسر لد￯ ارهابيي داعش فيسـوماهما سـوء 
العـذاب بغيـة أن يتـكلما.. لكـنّ صبرهمـا تجلىّ على ما يلاقياهُ مـن تعذيب، فبرز 
لهـم شـقيٌ بلحية كثـة يرتدي ملابـس من زمـن الجاهلية واضعا قلنسـوة حمراء 
على رأسـه، راح يجـرَّ بالمقاتـل الصغير من نهاية حبلٍ ربطـوا فيه يديه الى الخلف 
وهـو يفتعـل ضحـكات الضبـاع ثـم جعلـه في كومـة قـش لحرقـه أمـام صاحبه 
فضرم بيـده فتـيلا وألتفـت الى الثلاثينـي يسـتجوبه عـن بقية الفصيـل؟ وهدده 

إن لم يقـل حـرق أمامـه هـذا الشـاب، أو يقـول له لتشـملهما رحمـة الامير.
يقطع نعيقه ذو الثمانية عشر ربيعا: 

متى كان الظلم هو الرحمة..
احرقوا الصغير وسيغرد الكبير أين هم الباقين؟

ــه  ــوة، فوج ــية وقس ــر وحش ــو أكث ــه فه ــذذ بقتل ــن أراد التل ــم م ــنّ بينه لك
ــه  ــبير بعقيدت ــره الك ــغير بعم ــع الص ــنقته.. فقط ــق على مش ــو معل ــة وه بحرق
ــم: «هيهــات منّــا الذلــة»، وألتفت  أحاديثهــم المشــؤومة بصرختــه وهــو متجهّ

ــائلا:  ــي ق ــه الثلاثين الى صاحب
ان أنــا استشــهدت فأرجــوك قــمْ بزيــارة امــي العجــوز في القريــة وأخبرهــا 

اقــا لــسماع صــوت صــغيرتي نرجــس. اني استشــهدت ببســالة، وأني كنــت توّ
تقطــع حديثــه لكمــة حاقــد بينهــم، وفي اخــر لحظــة قبــل أن يضرم أشــدهم 
خبثــا النــارَ في القــش وهــو معلقــا ينتظــر الآجــال، يصرخ بهــم خــادم أميرهــم  
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وهــو يدخــل بخطــوات قدميــه الطويلــتين: 
فجهزوهمــا  الامير..  أعــده  تــدبيرا  لهما  إن  أجرنــا..  فيضيــع  تفعلــوا  لا 

إليــه. بنــفسي  ســآخذهم  المركبــة  في  وضعوهمــا 
مــرّ أكثــر مــن ثلاثين ســاعة على المهمــة الاستكشــافية والفصيــل كان قــد اعد 
كمينــه على الطريــق للانقضــاض على دوريــات داعــش بعــد أن قطعــوا الامــل 
مــن نجــاة بطليــهما.. وبيــنما هــم على أهبــة الاســتعداد تصــل ســيارة الخادم 
فيرشــقونها بالرصــاص ويقتلــون مــن بادلهــم اطلاق الــنيران ثــم تقــف الســيارة 
على بُعــدٍ ويركضــون نحوهــا ظنــا منهــم ان الامير بداخلهــا لكنّهــم يعثــرون على 

صاحبيــهما الأسيريــن مكبــلين ورأســيهما موشــحين بأكيــاس ســوداء.
الســائق  وفقــد  الســيارة  اطــارات  انفجــرت  الرصــاص  رمــي  وجــراء 
الســيطرة فاصطــدام بشــجرة ابطــأت سرعتهــا؛ وارتطــم رأس الســائق والخادم 
ــن كان في  ــع م ــلَ جمي تِ ــيما قُ ــهما.. ف ــدا وعي ــهما ففق ــرأس كل من ــم ب ــاج ث بالزج
ــد  ــا محم ــلين.. وهن ــهما المقات ــدوا صاحبي ــوف؛ وأنج ــيارة المكش ــدوق الس صن

ــه:  ــطرَ عبارت س
جئناهما كالرياح في وقت هما كالجمر فحرقنا لأجلهما الجميع.

ــا ســنحزُ اخــر ورقــة  ــا أننّ وقبيــل رفــع الاكيــاس الســوداء عــن رأســيهما ظنّ
ــت  ــة كان ــهدا في هنيه ــفة، فيتش ــت ش ــا ببن ــدون أن ينبس ــريهما ب ــن اوراق عم م
ما ومــع شــهادة التوليــة بعــد اكــتمال ازالــة الكيــسين  ــا في حيــاتهِ الاطــول بلحظاتهِ
عــن رأســيهما تجتاحــهما فرحــة تغمــر محياهمــا وتطفــئ نــار الشــوق للشــهادة في 
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ــة  ــة حديدي ــة قطع ــاة فثم ــارع الحي ــي كان يص ــا الثلاثين ــن بطلن ــا، لك احدهم
ــا على اثرهــا شــهيدا محتســبا.. مزقــت أحشــاءه وتركن

ـــر  ـــوع لتحري ـــل الرج ـــاب؛ ب ـــه والذه ـــن مهمت ـــخلي ع ـــاب الت ـــل الش لم يقب
اللـــواتي وصلـــن للمقـــر قبيـــل خروجـــهما منـــه وطلـــب مـــن آمـــر الفصيـــل 
ـــا  ـــة م ـــام المهم ـــغفه لإتم ـــه وش ـــت نخوت ـــر الاسر￯، فكان ـــة وتحري ـــاز المهم بإنج
سرَّ آمـــره، فطلـــب مـــن باقـــي الفصيـــل تطبيبـــه ونقـــل زميلهـــم الشـــهيد الى 
ـــه  ـــف كلمات ـــاعة الصفـــر، وراح «محمـــد» يقط ـــؤ لس ـــم التهي مركبـــة اخـــر￯، ث
ه  لمدونتـــه عـــن بســـالة زميليـــه الذيـــن عـــاد احدهمـــا للتـــو مـــن الأسر، وشـــدّ
ــال  ــن ايصـ ــث عـ ــا بالحديـ ــة عشر عامـ ــال ذي الثمانيـ ــف استرسـ ــر موقـ أكثـ
ـــه أنهـــا اللحظـــات الاخيرة  ـــا من ـــه نرجـــس، ظنّ ـــه العجـــوز وابنت سلامـــه لوالدت

مـــن حياتـــه، فاجتاحتـــه رياحـــا عارمـــة بأنـــه ســـيمضي شـــهيدا: 
ر ممن  بينما ارتدي ديباج الشـغف.. ولا تسـعفني قواميس البلاغة.. للتشـكُ
ـمَ عليَّ بشرف خدمتـه، شـكر وثنـاء لا يفيـه حقه وعطاءه.. انـا ذاك الصغير  أنعَ
برَ بالحـسين.. فمـن أيّ أبـواب الثّنـاء سـأدخل إليـه، وبـأيّ أبيات  الـذي كَ
ه للمكرمات كيف أسـطر؟.. فليسـت كل  ُ لـه، وعـن جوده وأكفّ القصيـد أعبرّ
ي رجوته ودعوت  ألسـني تفيـه!!!.. ولا أحـرفي تمـلُّ عن أماني شـفاعته.. لكنّـ
االله بـه أن تكـون طفلتـي التـي تـأكل حـزني كلـه بضحكتهـا، تحت عنايتـه ومن 
، فقلبـي يشـتعل انتظـاراً لسماعهـا، وصبابتـي للقياهـا مورقـة  محبيـه وخادماتـهِ
وإن كنـت معلقـا بمشـنقتي، فالانتظارُ حبسـني داخله وأسرَ مشـاعري كورقةٍ 
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خضراء تداعبهـا هبـات ريـاح قاسـية وسـط صحـراء الامـاني.. فاشـتاقها حـدّ 
، ولا يرويني شـيئا سـو￯ قـولها: بابا. اليبـاسِ

بعــضُ النــاس يمتلكــون رؤوســا لا يســتفيد منهــا ســو￯ الحلاق، وهــؤلاء 
حتــى الحلاق لم ينتفــع منهــم، كلمات الثلاثينــي لأبطــال الفصيــل بعــد ســؤالهم 

ثهــم الآمــر:  عــن ارهــابيّ داعــش، فقهقــه الفصيــل وحدّ
أحيانـــا.. عندمـــا تجتاحـــك بعـــض المعـــارك تصبـــح أنـــت الجيـــش والمحـــارب 
والقائـــد في آن واحـــد.. لتعلمـــك أن القـــدر لا يهـــب المعـــارك إلا للأقـــو￯، لـــذا 

حدثـــوني أيـــن هـــو مـــكان الأسر￯ قبـــل مجـــيء المزيـــد مـــن ارهـــابي داعـــش..
كل لحظــة تمــر في هــذه المهمــة الخاصــة لا يســتطيع محمــد ألا تدوينهــا أو 

ــم:  ــذه الجرائ ــن ه ــالم م ــن الع ــاءل أي ــو يتس ــيئا، وه ــا ش ــب عنه يكت
ضجيـــجُ صمـــت العـــالم يؤرقنـــا، وصمتنـــا عنهـــم يضـــج بالكبريـــاء، أولئـــك 

الأدعيـــاء يقتادوهـــن ســـبايا، وســـياطٌهم تـــصلي عليهـــن متـــى شـــاؤوا..
» لم يكــن مقــاتلا فقــط؛ فهــو يبحــث في ذاتــه عــن اشــتعالات  و «محمــدٌ
ــد  ــوهها بع ــوبها شيء ولم يش ــة لم يش ــا حقيق ــخ أحداث ــا للتاري ــبُ به ــر￯، يه أُخ
ــال القادمــة بما حققــه ابطــال الحشــد والقــوات  اي حاقــدٍ فهــي مفخــرة للأجي
ــرون،  ــوهها الاخ ــن أن يش ــانية لا يمك ــف انس ــولات ومواق ــن بط ــلحة م المس
فــكان قلمــه يســطّرُ كل خطــوة في مهمتــه الخاصــة ويدعــو أن يكــون لــه شــبيها 
في باقــي الفصائــل ليوثقــوا مــا ينجزونــه، كما وجهــت المرجعيــة الدينيــة العليــا..

ــارته الى  ــر اش ــل الآم ــر الاسر￯، ارس ــوم لتحري ــة الهج ــاشرة بخط ــل المب قب
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قيادتــه بطلــب التعزيــزات لنقــل من ســيتم إجلائهم مــن القريــة المنكوبة، ومع 
ســاعة الصفــر استبســل جميعهــم وانقــض كل منهــم يصطــاد فريســته ببراعــة 
ودون ان يشــعر العــدو بحركتهــم، وبين البيــوت بيتــا جعلــه الارهابيــون مقــرا 
ــأسرون مــن الرجــال وهــم يقفــون على نحــرِ مواطــن  ــب مــن ي ــل وتعذي لقت
تــل جميــع ابنائــه وابنــاء قريتــه أمامــه وبقــي وحيــدا مع النســاء،  حاربهــم حتــى قُ
وكأنــه ذبيــح بــث فيــه االله قــوة استبســال حتــى خشــاه كل مــن هــمَّ لذبحــه.. 
ــل،  ــذ الرج ــم، وانق ــم جميعه ــاص اقبرته ــقة رص ــل برش ــر الفصي ــم آم فباغته
ــوات  ــرت الخط ــؤلاء واحم ــية ه ــس بوحش ــت النف ــاهد وتصدع ــرت المش فكث
في القريــة مــن التنقــل بين بيــت وآخــر لإجلاء الأسر￯ في عين محمــد، فكتــب: 
ذبيــح يرعبهــم، ونســاء تثبرهــم، فيهرعــون الى قتلِهــم دون منازلتهــم، 
أوبــاش قهرناهــم ببأســنا لكنهــم علمونــا اننــا لا نُــكسر، وأنــه لا يوجــد 
ــا الاسر أن لا نكــون عصــا  ــاء ادق مــن المواقــف، وعلمن ــاس الوف جهــازٌ لقي
بيــد الاعمــى؛ فــأن اول شيء يقــدم عليــه هــو كسرنــا بعــد ان يــر￯، فآلينــا ان 
نكــون وحيديــن في طريــق الحــق لا قــادةَ سربٍ في طريــق الباطــل.. ولا زلــت 
ــوا  ــى قال ــا الاسر￯ حت ــدون تقبلن ــن الذائ ــة، فنح ــة الخاص ــن المهم ــف م اقط

ــب والاحترام.      ــتحق كل الح ــئ يس ــت منطف ــك وان ــن يتقبل ــا: م فين
ــة  ــن قري ــل عشرات الأسر￯ م ــواء لنق ــن الل ــبيرة م ــات ك ــت مركب وصل
ــي  ــع باق ــت م ــاً، فانحني ــر أمن ــن أكث ــم الى اماك ــوص» واجلائه ــاسين الحلب «ي
ــلّماً تطــأه أقــدام الاسر￯ للصعــود الى المركبــات، وجعلنــا  الابطــال لنكــون سُ
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مركبــة منهــا لنجــدة الحيوانــات ايضــا، وقبــل مغادرتنــا القريــة ذهبــتُ مسرعــا 
ــل  ــه، وقب ــا بدم ــي، وكان فائض ــهيد الثلاثين ــا الش ــا زميلن ــي فيه ــيارة الت الى الس
ــة  ــهيد في المهم ــق الش ــذي راف ــل ال ــا البط ــا زميلن ــد معن ــيارة صع ــغيل الس تش
ــه زوجــة صالحــة ســتكون هــي  ــه مطمــأن لأن في بيت الاستكشــافية واخبرني ان
الاب والام لأسرتــه.. وراح يحدثنــي عــن صبره وتحملــه وكيــف ارعبــت 
ــا عــن نخــوة  ــورة ولا اروعه ــش، ومنهــا تجلــت ص ــه الحادة صغــار داع نظرات

ــه الخاصــة:  ــه محمــد في مهمت ــا دون ــت آخــر م ــه فكان أرملت
مكانــه يبقــى فارغــا.. وفراغــه أجمــل الحاضريــن.. تمتمــة أرملتــه التــي تضــع 

ــم انــه لا زال يغــدق عليهــم بــخيره. مصروف أيتامــه في ثيابــه المعلقــة لتطمأنهَ
(حي ميت جيبك ينطيني)





القصـــــة الفائـــــزة بالمركــــــز السادس
للكاتــب باســــــــم حبـــــــــوب العـــذاري

- العراق - 

حيثُُ يُُريدني 

الوطـــــــــــــــــــنُُ
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ــارٍ في  ــوفٍ وانكس ــة خ ــن خلالها رائح ــم م ــة، أش ــحونة وغريب ــواء مش أج
ــم عليهــا حــزنٌ  ٍ أجــده في الوجــوه، الــسماء يخيّ أغلــب الأمكنــة، ووجــومٍ محيرّ
، الطيــور لم أعــد أراهــا محلقــةً منــذ مــدة، والريــاح ســاكنةٌ مــا عــادت  غريــبٌ
مثــلما كانــت، فالأشــجار العاليــة هادئــة، كصــورةٍ جامــدةٍ على الجــدار لا 

ــدا. تتحــرك أب
المحنــة  والســواد تجرعتهــا ســنوات  بالفجيعــة  الملبّــدة  تلــك الأجــواء 
والحــروب العبثيــة الطويلــة والبغيضــة التــي ابتُلينا بهــا وأرغمنــا على خوضها.

أبصرت حيرة جليّــة في  للبيــت،  توصلنــي  التــي  الصــغيرة  الحافلــة  في 
ــت  ــوا ببن ــم ينبس ــت، فل ــزم الصم ــسين الت ــن الجال ــدد الأكبر م ــوه، الع الوج
شــفة، والبقيــة يعلنونهــا صريحــةً دون حيــاء، وتماهــى الســائق معهــم وهــو يــزم 

 : ــقٍ ــقينٍ مطل ــكماً بي ــوة مته ــفتيه بق ش
نْ نموت؟ - من أجل مَ

لم أستطع السكوت أكثر، حين وجدت من يوافقه على ذلك: 
-  ليس من أجل أحد نموت، بل لأننا جميعا في ذات المأزق.
- سنذهب إلى الجنوب، فهناك لن نخشى شيئًا مما سيحدث.

ا مــا غرســه في أدمغتهــم  ا وكأن أحــدً ذلــك الجــواب الســاذج ســمعته كــثيرً
ــا،  دون إدراك خطورتــه، شــعرت بالاختنــاق والمــرارة في قلبــي ولســاني أيضً
ا أن المشــهد يتكــرر دائماً معنــا، يبــدو أننــا لا نتعــظ أبــدا طــوال  المــؤلم جــدً
ــذي لا  ــش ال ــالٍ والجي ــليم بلا قت ــف، والتس ــع المصاح ــة رف ــت، فخديع الوق
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ان يتعكــزان على تلــك العقــول،  يقهــر عنوانــاتٌ لا يمكننــا تجاوزهــا، ولا ينفــكّ
فما الــذي يمكننــي فعلــه وقلبــي الصــغير يــكاد يتمــزق مــن إدراك ذلــك المأزق 

الكــبير، فقلــت لــه: 
، لا مكانَ آمنٌ لكم حين تسقط بغداد بأيديهم. - أنت واهمٌ

ا  المربــك أكثــر تلــك القنــوات الصفــراء التــي تبــث ســمومها وتــنشر أخبــارً
ــم كل  ــوداء وتقدمه ــات الس ــاب الراي ــام أصح ــدن أم ــاقط الم ــن تس ــةً ع مضلل
ســاعة كما يزعمــون، حتــى المــدن التــي مــا زالــت صامــدةً تعلــن عــن ســقوطها 
لإرهــاب الآخريــن فتضعــف عزيمتهــم ويتركــونَ أمكنتهــم وهــو مــا نجحــت 

ا في فعلــه.  كــثيرً
في الجهــة المقابلــة لا تقــدم القنــوات الأخــر￯ الكــثير لتخفيــف العــبء 
ــاك  ــار هامشــية لا علاقــة لها بما يحــدث، فالإرب ــه أخب عــن النــاس، وكل مــا تبث
واضــحٌ في كل مــا يتــم تقديمــه فيهــا، مــرت في خلــدي الســاعات الأخيرة 
ــه تتقــدم بشــكل  ــت القــو￯ المعارضــة ل لســقوط أحــد الرؤســاء العــرب، كان
ــا إلى  ــه مواقعه ــر￯، وتترك قوات ــو الأخ ــدة تل ــه الواح ــاقط مدن ــرد فتتس مضط
ــه  غير رجعــة، الــذي لفــت نظــري كــثيراً هــي تلــك المشــاهد التــي ظلــت قنات
الرســمية تعرضهــا في تلــك الأثنــاء، مشــاهد قديمــة ومملــة عــن عــالم البحــار! 
ــكان، حينهــا تأكــدتُ مــن  ــد هــذه المشــاهد وغــادروا الم ــة تعي ربما وضعــوا آلي

ــة. ــاقطٌ لا محال ــه س ــه، وأن ــة حكم نهاي
ــن  ــي ع ــادة لا تغن ــبه مع ــاهد ش ــا أبصر مش ــه وأن ــعرت ب ــر ش ــك الخاط ذل
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ــبِ شاشــة التلفــاز لعــل شــيئًا يحــدث  جــوع، لكــن لا خيــار عنــدي ســو￯ ترقّ
في لحظــةٍ مــا، كانــت نــفسي معلقــةً بخطبــة الجمعــة ففــي الخطبــة الماضيــة 
ــدث. ــهما يح ــع م ــا ولا تتراج ــدة في مواقعه ــى صام ــات أن تبق ــوا القطع طالب

ــم  ــت يداه ــة، فالوق ــذه الجمع ــا في ه ــيئًا مختلفً ــاك ش ــي أن هن ــي حدثن قلب
الجميــع والدواعــش على أبــواب بغــداد، كانــت لغــة الخطــاب مختلفــةً تتصاعــد 
ــت  ــم أعلن ــأس، ث ــزم والب ــن الع ــثير م ــا الك ــبق، وفيه ــبيرةٍ عما س ــورةٍ ك بص

....￯ــو ــارة الفت بش
تلــك الطاقــة الإيجابيــة الجبــارة أحيتنــا مــن جديــد، وأرجعــت النبــض لنــا 
وللوطــن، وانتشــلته مــن حالــة الغيبوبــة التــي مــر بهــا لبعــض الوقــت، صــار 
كل شيء ينتفــض في الشــوارع، حتــى التراب تحــت أقدامنــا تحــرك واضطــرب، 
ــامٍ مــن الانكســار  ــع، بعــد أي وعــادت البهجــة والابتســامة على وجــوه الجمي
والحــزن والترقــب، ودون شــعورٍ وجــدتُ نــفسي أمــام إحــد￯ محطــات 
التطــوع، أزاحــم الكــثير في صعــود الحافلات التــي ملأت المــكان، لم ألتفــت 
أن أهلي ســيفتقدونني بعــد ســاعاتٍ قليلــة، لا بــأس ســأتصل بهــم وأخبرهــم 

أننــي ذاهــبٌ هنــاك حيــث يريــدني الوطــن.
ـــبٍ  ـــرسٍ قري ـــل ع ـــون لحف ـــا ذاهب ـــثلي، وكأنن ـــج م ـــة مبته ـــنْ بالحافل ـــع مَ جمي
 ،￯لنـــا، توقفـــت جمـــوع الخفافيـــش عـــن التقـــدم فـــور سماعهـــم نبـــأ الفتـــو
ا دون قتـــالٍ يذكـــر مـــن بعـــض الأمكنـــة  وأصابتهـــم في مقتـــل، فتراجعـــوا كـــثيرً
ـــم ســـحبه مـــن  ـــدرك أن البســـاط ت ـــي استســـهلوا دخـــولها، البعـــض صـــار ي الت



٦٨مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثامن / القصة القصيرة

ــالاً  ــارت الشـــوارع المعبـــدة رمـ ــوا بقـــوة، صـ تحـــت أرجلهـــم، وأنهـــم خدعـ
ـــلٍ  ـــدور رج ـــف بمق ـــن كي ـــوا متحيري ـــكان، وظل ـــن كل م ـــم م ـــةً تبتلعه متحرك
ـــم  ـــد رس ـــه، ويعي ـــن بأكمل ـــاء وط ـــدةٍ إحي ـــةٍ واح ـــعين وبكلم ـــز التس ـــدٍ ناه واح
الخارطـــة، رجـــل كـــبير يعيـــش بين جـــدران صـــغيرة لم يتخطاهـــا منـــذ ســـنوات.

بعــد التحاقــي بشــهور وفي إحــد￯ المعــارك أضعنــا طريــق العــودة، الظلمــة 
ووابــل الرصــاص والمخاتلــة مــن بيــت إلى بيــت ومــن شــارع إلى شــارع جعلنــي 
رنا  ورفاقــي الثلاثــة في متاهــة لا نســتطيع الخــروج منهــا، ربما اندفاعنا الــذي حذّ
ــا ننطلــق قبــل الجميــع ولا نلتفــت  ــا هــو الســبب في ذلــك، كن ــه آمــر فصيلن من
ــا، كانــت الطرقــات متشــابهة،  ــي جــاءت معن ــوراء، فلــم نجــد القــوة الت إلى ال
 ￯ا، وابتعدنــا عــن البقيــة، التحصــن بإحــد وأدركنــا فــيما بعــد أننــا سرنــا كــثيرً
البيــوت الفارغــة بــات خيارنــا الوحيــد، لنرتــاح فيهــا وننتظــر تبــاشير الصبــاح 

لعلــه يدلنــا على الوجهــة الصحيحــة.
ــن  ــن فط ــاك م ــدو أن هن ، يب ــةٍ ــةٍ قريب ــوات همهم ــمعنا أص ــاعات س ــد س بع
لوجودنــا، فلــم يكــن أمامنــا ســو￯ القتــال، بعد ســاعة استشــهد رفاقــي وبقيت 
وحــدي أعــاني مــن إطلاقــة أصابــت فخــذي الأيمــن ونفــذت مــن الجهــة 
ــم  ــل بعضه ــوض، دخ ــتطع النه ــم أس ــل، فل ــا لا يحتم ــر￯، كان الألم قويً الأخ
المنــزل وأحاطــوا بي مــن كل مــكان، ثــم تحسســوا أجســاد أصدقائــي خشــية أن 
ــف وأجبروني على  ــن الخل ــدي م ــدوا ي ــاة، وقيّ ــد الحي ــوا على قي ــا زال ــوا م يكون
المشي أمامهــم رغــم كل مــا أعانيــه، كانــوا يريدوننــي حيًّــا، لذلــك عمــدوا لقطع 
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نزيــف جرحــي بخرقــة قديمــة، ثــم أجبروني على ركــوب ســيارة حمــل صــغيرة 
ــادوني معصــب العيــون إلى مقــر لهــم خشــية أن أســتدل على الطريــق. واقت

في الصبــاح وضعــوني في ســيارة حمــل كــبيرة وأزالــوا العصابــة عــن عينــي، 
بعــد دقائــق وجــدت نــفسي في شــوارع المدينــة والنــاس تصطــفّ حــولي 
وكأننــي كائــنٌ مــن كوكــب آخــر، ألــف خاطــر دار في مخيلتــي وأنــا أبصر تلــك 
ــة  ــة، وعينــاي تنظــران إلى البعيــد، حيــث أمــي العجــوز المتعب الصــورة الحزين
المترقبــة عــودتي وهــي تتلفــت دائماً صــوب البــاب لعلنــي أطرقــه فلا أجــد مــن 

يفتحــه لي.... 
أي مرارة ستشعر بها حين تعلم أنني مررت بذلك الموقف.

حين اقتربنــا مــن ذلــك الجسر الكــبير قامــوا بإنــزالي بعــد أن وضعــوا حــبلاً 
متينــاً حــول رقبتــي، كانــت العقــدة الكــبيرة موجعــة حين تضغــط على رقبتــي، 

ثــم رفعــوا أيديهــم وتركــوني معلقــا في الهــواء.
ا،  كان ضغــط الحبــل يــزداد أكثــر وتلــك العقــدة الملعونــة فيــه تخنقنــي جــدً
فاقتربــت حمامــة صــغيرة ورفرفــت على وجهــي، شــعرت بالهــواء يعــود 
ــمعت  ــاتي، وس ــه في حي ــق مثل ــش لم أستنش ــواء منع ــد، ه ــن جدي ــي م إلى رئت
ــا مبهمــة متداخلــة لم أفهــم منهــا الكــثير، وأيــدٍ كــثيرة تحملنــي، كانــت  أصواتً
خطواتهــم سريعــة، أدخلــوني في ممــر ضيــق، جدرانــه وســقفه متشــح بأغطيــة 
ــا  ــحير أنه ــض، الم ــع بع ــكلة م ــغيرة متش ــف الص ــبه الملاح ــاء تش ــة بيض قطني
ــا يمنعــه  ــكاد أن ينفــذ منهــا ولكــن شــيئًا م ــدم بشــكل لافــت ي مغموســة بال
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مــن ذلــك، ولــو وضعــت يــدي عليهــا ســتعود مبللــة بالــدم، لم أبصر في حيــاتي 
شــيئاً مثــل ذلــك، ثــم أدخلــوني في مســلك آخــر يشــبه الأول في كل شيء، ثــم 

آخــر، كانــت المشــاهد تتكــرر مــرة أخــر￯ في ذلــك الممــر.
حين فتحــت عينــي أخيراً وجــدت ســحابة بيضــاء تظللنــي وصــوت دافــئ 

يحدثنــي: 
- ترجل أيها الفارس فقد آن لك أن تستريح أخيرا. 

- وهل انتهى ذلك الطريق المضمخ بالدم؟
ــل  ــاذا ح ــرف م ــل تع ــن ه ــك، ولك ــا ل ــسلام، فهنيئ ــه ب ــد تخطيت ــم، لق - نع

بــك.
- الآن فقط صرت أعرف، ولكني لا أعرف من تكون؟ 

- أنا ربان ذلك الطريق، أنا الحسين. 





القصـــــة الفائــــــــزة بالمركــــــز الســــابع
للكاتــبة نــــــــــــــور البتول حسين زكي

- العراق - 

وقََتْْلٌٌ في سبيلك 

فوفــِِّـــــــــــق لنــــــــــــــا
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ــكان  ــن سُ ــاً م ــة وعشرون عام ــر أربع ــن العم ــة م ــة البالغ ــادت فاطم أعت
ــن  ــدام م ــياً على الأق ــعين مش ــب في كل أرب ــف الاشرف أن تذه ــة النج محافظ

.ــول ــاة لآل الرس ــا مواس ــع عائلته ــربلاء م ــف الى ك النج
في عـــام ٢٠١٩م في الخامـــس عشر مـــن شـــهر صفـــر خلال مـــسيرة أربـــعين 
الأمـــام الحـــسين  كانـــت أول مـــرة تنتبـــه فيهـــا فاطمـــة لتلـــك الصـــور 
المعلقـــة على طـــوال الطريـــق على عواميـــد أنـــارة الشـــارع الـــذي يصـــل بين 
ــا  ــراءة مـ ــا وقـ ــم لرؤيتهـ ــن تهتـ ــة والنجـــف الأشرف، لم تكـ ــربلاء المقدسـ كـ
ـــور شـــارع الســـيارات  ـــار الفضـــول حماســـتها لأن تقـــوم بعب ـــل، اث فيهـــا مـــن قب
ـــور  ـــك الص ـــت تل ـــة كان ـــور، واذا بالمفاجئ ـــك الص ـــا بتل ـــة م ـــتطيع رؤي ـــي تس ك
ـــر الموصـــل،  ـــات تحري هـــي صـــور لشـــهداء الجيـــش والحشـــد الشـــعبي في عملي
ـــدت على  ـــد أمت ـــور ق ـــث أن الص ـــثير حي ـــهداء الك ـــدد الش ـــة بع ـــت فاطم دم صُ
طـــوال الطريـــق وتســـائلت في نفســـها: يـــا ألهـــي كلُ هـــؤلاءِ هـــم شـــهداء؟ كـــم 

ـــكالى؟  ـــل وثُ ـــام وأرام ـــن أيت ـــوا م خلّف
ــد  ــرار  وق ــق الى أبي الأح ــل الطري ــا وتكم ــع عائلته ــسير م ــادت لت ع
أثــرت فيهــا الصــور إلى حــدٍ كــبيرٍ وبقيــت تفكــر كيــف أســتطاع كل هــؤلاء 
الشــباب والرجــال الكبــار بــذل أرواحهــم بــكل تفــاني وعــزم، ألم يدخــل في 
قلوبهــم خــوف أو شــفقة على عوائلهــم ؟ ألم يكونــوا يريــدون الحيــاة ويحبونها؟ 

عجيــبٌ أمرهــم وهنيئــاً لهــم مــا وصلــوا إليــه مــن منزلــة.
حتــى حــان وقــت صلاة الظهــر توقفــوا عــن الــسير في أحــد المواكــب لأداء 
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الــصلاة ومــن ثــم يكملــون المــسير، أكملــت فاطمــة صلاة الظهــر والــعصر وإذا 
بهــا تســمع امــرأة عجــوز تبكــي وتشــهق مــن شــدة بكائهــا وحزنهــا، رقّ قلــبُ 
ــنها فقالــت لها: ياخالــة لماذا كلُ هــذا البــكاء هــل بإمــكاني  فاطمــة عليهــا لــكبر سِ

؟ مساعدتُكِ
فأجابت العجوز: يا ابنتي كيف ستساعدينني وهل بإمكاننا أن نُعيد الموتى؟

فعــادت  مســاعدتها،  لاتســتطيع  لأنهــا  العجــوز  على  فاطمــة  حــزن  زاد 
؟  لســؤالها: يــا خالــة مــن المتــوفى عنــكِ

فقالــت العجــوز: كان لــدي ولــدٌ بعمــر الــورود المُفتحــة قــد خطفــهُ المــوت 
منــي وفجــع قلبــي بــه.

فاطمة: وكيف حدث ذلك يا خالة ومتى؟
العجــوز: ولــدي فــراس عمــرهُ خمســةٌ وعشرون عامــاً قــد أستشــهد في 
عمليــات تحريــر الموصــل عــام ٢٠١٦م أثنــاء إحــد￯ العمليــات حيــث قامــوا 
بقتــل الدواعــش لعنهــم االله وأخرجــوا النــاس مــن منازلهــم وقامــوا بنقلهــم إلى 
المحافظــات الآمنــة كما قامــوا بدفــن جثــث الموتــى منهــم وكان ولــدي لا يعلــم 
ــد  ــه، وعن ــة في باب ــام الدواعــش بوضــع قنبل ــزل الــذي ســيدخله قــد ق ــأن المن ب
دخولــه الى المنــزل أنفجــرت عليــه القنبلــة وجعلــت جســده أشلاء متناثــرة قــد 

أحظــروه الي وأنــا صائمــة وذهــب مــاء عينــي معــهُ وحيــاتي أنتهــت بانتهائــه.
ي بعزاء االله إنه قد  دمعت عينا فاطمة وقالت للعجوز: لا بأس يا خالة تعزّ

مضى شهيداً وهو الآن في الجنان العاليات إن شاء االله يتنعم برزق االله ورحمته.
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ـــدور  ـــعين عبر￯ والص ـــة فال ـــد حيل ـــا بالي ـــن م ـــي لك ـــا ابنت ـــم ي ـــوز: نع العج
حـــر￯ كيـــف لقلـــب أم أن ينـــام وولدهـــا يبكـــي فكيـــف اذا مـــات؟ أكثـــرُ 
ـــعيداً  ـــط كان س ـــهرين فق ـــه بش ـــل زفاف ـــل حف ـــهد قب ـــد أستش ـــه ق ـــي أن ـــا يؤلمُن م
حـــاً بعـــد أن تمـــت خطبتـــه لكـــن المـــوت ســـبقه، لم أره بثيـــاب عرســـه، الآن  وفرِ
أنـــا أشـــعر بشـــعور رملـــة أم القاســـم عندمـــا مـــات ولدهـــا وفلـــذة كبدهـــا 

وأســـتغرقت العجـــوز بالبـــكاء الشـــديد.
فقالــت فاطمــة: هدئــي مــن روعــكِ ياخالــة، اذا كان الامــرُ كذلــك لماذا لم 

تمنعيــه مــن الذهــاب ؟ 
ــب  ــاف االله ويطل ــاً يخ ــاباً مؤمن ــراس ش ــي كان ف ــا ابنت ــوز: ي ــت العج فقال
ــب  ــل أن يذه ــسين ، قب ــار الح ــب أنص ــق برك ــي يلتح ــاً ك ــهادة دوم الش
ــه أن لا  ــلت ب ــا توس ــا عندم ــهد فيه ــي أستش ــا والت ــق فيه ــرة التح ــر م في آخ
يذهــب حتــى أراه عريســاً قــال لي: يــا أمــي إنّ الآخــرةَ خيرٌ مــن الدنيــا وهــذا 
الســيد علي السيســتاني حفظــه االله عندمــا أعطــى فتــو￯ الدفــاع لم يُعطهــا عبثــاً 
وأعتباطــاً وإنما لأن الوطــن والديــن كذلــك يحتــاج لدمائنــا ليســتقيم أولم 
ــه  في  ــات قصيدت ــد أبي ــب باح ــو الح ــن أب ــيخ محس ــول الشاعرالش ــمعي ق تس

: ــسين ــام الح ــاء الإم رث
إن كان دين محمدٍ لم يستقمْ          إلاّ بقتلي يا سيوف خذيني

بالتأكيــد لا يوجــد أعــز مــن الأمــام الحــسين  أولســتِ أنــتِ مــن ربــاني 
طــاه. بــه واتبــاع خُ على حُ
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لم يكــن يصغــي لأي أحــد يحــاول ردعــه عــن الذهــاب وكان دائماً يــردد 
«وقتــلٌ في ســبيلك فوفــق لنــا»، لقــد خلقــهُ االله للشــهادة، وعــادت العجــوز في 

ــا. ــفاعة لها ولولده ــه الش ــب من ــسين وتطل ــدب الح ــي تن ــا وه بكائه

ــر الى  ــسير وتنظ ــل الم ــت لتكم ــك خرج ــد ذل ــا وبع ــة تهدأته ــت فاطم حاول
ــذا  ــم كل ه ــف أعطيته ــي كي ــا إله ــها، ي ــول في نفس ــي تق ــهداء وه ــور الش ص
ــل  ــاذا فع ــواك، م ــم شيءٌ س ــروا أمامه ــم ولا ي ــم حياته ــوا ورائه ــصبر ليترك ال
هــؤلاء الفتيــة كــي يســتحقوا هــذه المنزلــة، اللهــم أرزقنــي الشــهادة كما رزقتهــم 

ــإن لم أكــن أهلاً لذلــك فأنــت أهــل لذلــك. ــم ف ــا كري ي





القصـــــــــة الفائــــــــزة بالمركــــــز الثامــــن
للكاتــبة زينــــب أحمد محسن دويــش 

- العراق - 

اغتراب الروح
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ــم  ــحر، يرس ــات السَّ ــر لحظ ــتضرُ في آخ ــن يح ، كم ــةٍ فجع ــراء مُ ــةٍ قم في ليل
ــة... ــر الحُريَّ ــم فج ــظَّلام، فيرتس ــذا ال د ه ــدَّ ب ــي يُ ؛ ك ــلةً ــاولاتٍ فاش محُ

لكن دون جدو￯ تتهاو￯ قواهُ وتنطلق منه زفراتُ النِّهاية!
بر بزوغ شمس الانتظار.. هكذا كانت ليلة نرجس، تنتظرُ بفارغ الصَّ

، تمــرُّ عليهــا نــسماتٌ عليلــةٌ  ــك قلبهــا الــذي بــات يحــتضرُ بصمــتٍ لاذعٍ تمسّ
ــمّ تُصافــح عينيهــا التــي  تلفــحُ وجههــا الــذي بانــت عليــه علامــات التَّعــب، ثُ

ــرب اللَّقــاء! أضناهــا الانتظــار، تُبلغهــا سلام الأحبَّــة وتُبشرهــا بقُ
ــة،  ــو￯ المقدس ــخ الفت ــا تأري ز على عباءته ــرَّ ط ــرهُ مُ ــد تنتظ ــي) على العه (ه

ــي. ــاع الكفائ ــو￯ الدف ــداء فت ــى ن ــد لبَّ ــل في ســوح الوغــى، ق قات (هــو) مُ
لّ شيءٍ يُوحــي باللَّقــاء،  ــاعة تُنصــتُ إلى دقــاتِ قلبهــا، فبــات كُ كانــت السَّ
ــل اللِّقــاء، اللّهــم  ٓ د داخلهــا كــي تُطفــئ لهيــب الشــوق: اللّهــم عجّ ــردِّ صــارت تُ

انصرهــم وانــتصر بهــم لدينــك.
الجها، تضيقُ أنفاسها حتَّى بات الهواء يخنقها! شعورٌ غريبٌ يخُ

ــه دويٌّ صاخــبٌ  ــجر ل ، ينشــد الوصــال، حفيــف الشَّ لّ مــكانٍ المطــر في كُ
لملمــة بقايــا  كسر ســقف صمتهــا، فجــأة صــدح صــوت الهاتــف، انتفضــت مُ

. إنســانٍ ينتظــرُ بصيــص أمــلٍ
مآن؛ لعلّه يرتوي. ماعة بلهفة الضّ رفعت السَّ

لام عليكم، هل هذا منزل الحسن؟ - أحمد: السّ
لوا؟ حمةُ االلهّٰ وبركاته، نعم، تفضَّ رَ لام وَ - وعليكم السّ



٨٠مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثامن / القصة القصيرة

:￯ةً أُخر ٍ، وكأنَّ اللَّيل أسدل ستائره مرَّ أحمد بصوتٍ متألمّ
فـي الحـقيـقة.  -

جيج في رأســها، ســقط الهاتف على الأرض وتســاقطت  أصــواتٌ تُعــاودُ الضَّ
معــهُ أحلامها...

ــرور دقائــق، نهضــت نرجــس بعــد أن لملمــت شــتاتها، لم تفهــم شــيئًا  بعــد مُ
مــاء، حاولــت التَّماســك كــي تحظــى بآخــر لحظــات اللِّقــاء،  ســو￯ رائحــة الدِّ

لــةً بشــهيدها! مَّ فالقافلــة ســتمضي محُ
اســتقلت ســيّارة أُجــرةٍ وأتجهــت إلى المشــفى، وصلــت كالــطَّير الكــسير 
ا فقــد قادهــا إليــه ريحــهُ كما  الــذي بــات لا يقــو￯ على الــطَّيران، لم تبحــث كــثيرً

ــح يوســف قلــب يعقــوب... ــاد ري ق
ــة، حــاول  ــا لا تفقهــهُ القلــوب الهشَّ عندمــا تلاقــت الأعين خاضــت حديثً

ــهادة. ، فيــه طعــمُ الشّ ــرح هــذهِ المــرة مختلــفٌ ا لكــن الجُ النُّهــوض مــرارً
تخذلها قدماها فباتت لا تقو￯ على الحراك،  تتمنَّى لو ينطوي الطَّريق...

، أمســكت  ــا واحــدةً وحً ــق العجــب، فقــد انطــو￯ الطَّريــق حتــى صــارا رُ تحقّ
يــدهُ وراحــت تمســحُ دمــاء الــنَّصر وتُزيــن بهــا عباءتهــا، تنظــرُ إليــهِ بعيــونٍ والهــةٍ 

قةٌ إلى اللّقــاء.. تشــوّ عــةٍ مــن البُعــد ومُ تصدّ مُ
الـــكلام لا يكفـــي لوصـــف الحال، والحُـــروف تتناثـــر أمامهـــا، فهـــذهِ 

ـــروج. لحظـــات العُ
ــجاع، ظفــرت  ــا المُقاتــل الشُ -نرجــس بصــوتٍ يملــؤه الفخــر: هنيئًــا لــك أيهُّ
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بمطلبــك عندمــا لبَّيــتَ نــداء الحــقّ ودفعــت يــد الأعــداء، ففــزت وربّ 
ــة. الكعب

ا:  -الحسن وقد أخذ منه النزف مأخذً
عزيــزةُ قلبــي، هــذا الــنَّصر بفضــل االلهّٰ ودعواتــكِ وأيمانــك بــأنَّ هــذا الدفاع 

نا؟ هــو تلبيــةٌ لنــداء التَّاريــخ: ألاّ مــن نــاصرٍ ينصرُ
بر... ، سانتظرك بفارغ الصَّ فإلى اللّقاء عند ربٍّ كريمٍ

ــى  وح والمُلتق ــرُ ــب ال ــا حبي ــا ي ــاً وداعً :  وداع ــكسرٍ ن ــوتٍ مُ ــس بص - نرج
نــت أنــت،  لاً كما كُ ــسين، أمــا عــن الــذي في بطنــي فســيكون رجُ عنــد الحُ
ا على خطــاك، فلــن تمــوت ثــورةُ الحُــسين ضــد الظُّلــم، فالحُــسين  يــمضي شــهيدً

ــور ضــد الجــور والطُّغيــان. فكــرةٌ خالــدةٌ مــد￯ العصُ
ــنير الطَّريــق أمــام الكــثير  وهكــذا أوقــدت شــمعةٌ في سماء كــربلاء؛ كــي تُ

ممَّــن أضاعــوا الســبيل.



القصـــــــــة الفائــــــــزة بالمركــــــز التــاسع
للكاتــب طاهــــر حسن طاهر الكعبي 

- العراق - 

هُُتاف الأيّّام
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١
ــهُ هــو  ْ يَصلْ قــتْ نبــوءةُ عبــدِ الحــق.. هاهــو ابنُــهُ عبــد الزهــرة يَصــلُ مــالمَ دَ صَ
ــن مراتــبِ النجــاحِ ودرجــاتِ الظفــرِ في فــنِ الرســم، هاهــو يــأتي بما -كان  مِ
ــدُ  ــى؛ فـ«عب ن ــقْ وماتمَ تف ــأتهِ لم تَ ــالكَ نش ــنّ مس ــه؛ ولك ــانُ ب ــى الاتي تمن ــو- يَ ه
ــةَ بــغيرِ الاسترســالِ  غــذِّ هــذه الموهبــةَ الربانيّ لــد رســاماً بالفطــرة ولم يُ الحــق» وُ
هُ  ــدُ ــا تَرص ــمِ م ــن رس ــرهِ - مِ م ــني عُ ــدادِ سِ ــة -على امت ــتزادةِ الطوعيّ والاس
ــهِ  ــد الأعلى وأمِّ ــيخِ عب ــدهِ الش ــمِ وال ــلِ رس بي ــن قَ ــهُ م ــتهويه ذائقتُ ــاهُ وتَس عين
هِ «عبــد الزهــرة» أيــامَ كان رضيعــاً وصبيــاً وشــاباً،  ــدِ الحاجــة «معصومــة» وولَ
ــا والتحــولاتِ  هــا التــي  نَشــأَ في أحضانهِ ــةِ وأهوارِ بيــلِ المناظــرِ الريفي ــن قَ ومِ

لَهــا تبعــاً لتــغيرِ الأيــامِ والفصــول.  التــي تَتخلَّ
بالدراســةِ  موهبتَــهُ  ــمَ  يَدعَ لأنْ  فُســحةً  اليــدِ  ذاتِ  ضيــقُ  لــه  يَتركْ  لم 
، فقــد غــادرَ مقاعــدَ الــدرسِ وهــو ابــنُ العــاشرةِ ليُســاعدَ ابــاهُ في  الاكاديميــةِ

محــلِ التنجيــد.

٢
ــهِ -ابــنِ الخمــس  قبْــلَ حــوالي عشريــن عامــا انتبــهَ عبــدُ الحــق لرســمةِ صبيِّ
ــةً مســافرةً في الــظلامِ باتجــاهِ القمــر،  مــلُ فراشــةً ضوئي ســنوات- وكانــت تحَ
تَهــا قطــعَ عهــداً  ــه فراشــةٌ مســافرةٌ الى القمــر. وقْ تْ كأجمــلِ ماتكــونُ علي ــدَ بَ
فــدَ  ــن أســبابِ الاتصــال بالمدرســة ليرَ هُ مِ على نفســهِ بتهيئــةِ كلِّ مايَســتلزمُ ولــدَ
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ــةِ  ــهُ بالابتدائي ــه الظفــرُ بهــا؛ فألحقَ رْ ل قــدَّ ــةِ التــي لم يُ ــهُ بالعلــومِ الاكاديمي موهبتَ
ــة.  ــةِ والمادي ــهِ المعنوي ــةِ احتياجات ا في تلبي ــدً ــةِ مجته ــطةِ والكلي ــمَّ بالمتوس ــن ثُ وم
ْ ذلــك الاجتهــادُ وتلــك العنايــة حتــى بعــدَ وفــاةِ أمِّ عبــدِ الزهــرة بآفــة  ــفترُ ْ يَ ولمَ
ــن  ــاً مِ ها- بعض ــيدَ ــادَ تجس ــي أج ةِ -الت ــوّ ــجايا الاب ــمَّ إلى س ــان، إنّما ض السرط
ــن نيــلِ  ــهُ مِ نَ . وظــلَّ على ذلــك حتــى مكَّ هُ هــا ولــدُ ســجايا الأمومــةِ التــي افتقدَ
ُّ في العهــود؛  ــرَّ عبــدُ الحــق بعهــدهِ كأحســنِ مايكــونُ البرَ الماجســتير.  وهكــذا ب
َ أغــوارَ مــدارسِ  برَ ــاً سَ ــهُ برؤيــةِ ولــدهِ وقــد أصبــحَ رســاماً أكاديمي تْ عينُ ــرّ وقَ
ــةِ  ــةِ والرومانســيةِ والوحشــيةِ والتكعيبي ــا الكلاســيكيةِ والواقعي الرســمِ وفنونهِ

ــتقبلية.  ــةِ والمس ــةِ والسريال والتجريدي

٣
ــامِ  ــاة» للإمـ ــامةِ المواسـ ــه «ابتسـ ــامِ بورتريـ ــرة على إتمـ ــدُ الزهـ ــكَ عبـ أوشـ
ـــاً مـــن  ـــدا خالي ـــهَ الى أنّ وجـــهَ الإمـــامِ بَ ـــهُ انتب ـــهُ فـــعلاً، لكنّ السيســـتاني، ربَّما أكملَ
ـــا  ـــي أتمَّه ـــهِ الت ـــدٍ في رسمات ـــابقِ قص ها دونَ س ـــتحضارَ ـــفَ اس ـــي ألِ ـــامةِ الت الابتس
ـــن ذي قبـــل. قـــال لأبيـــهِ -الـــذي كانَ واقفـــاً بجانبـــهِ غارقـــاً بناظريـــهِ الوقوريـــن  مِ
ـــن الوجـــهِ ويَضـــعُ  ـــي الإمـــامِ الحزينـــتين - إنـــه ســـيُزيلُ خطـــوطَ الحـــزنِ مِ في عينَ
ـــهُ الى  ئُ جِ ـــتدراكَ سيرُ ـــذا الاس ـــسُ لها؛ على أنّ ه أْنَ ـــي يَ ـــامِ الت ـــابيرَ الابتس ا تع ـــدلهَ ب
ـــي لنـــداءِ الإمـــامِ لمقارعـــةِ  إجازتـــهِ المقبلـــة؛ فهـــو وقتـــذاك جنـــديٌ في الحشـــدِ المُلبّ
ـــا  ـــة؛ وم ـــةِ والغربي ـــتْ براثنُهـــم داخـــلَ المناطـــقِ الشمالي ـــن تَغلغل الدواعـــشِ الذي
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ـــهِ الاتصـــالَ  ـــهُ بالإيجـــابِ دونَ قطعِ كَ راسَ ـــرّ ـــن عبـــدِ الحـــق إلا أنْ حَ كانَ مِ
ـــام.  ـــي الإم بعين

٤
ــنَّ لعبــدِ الحــق إنفــاقُ بعــضِ الدقائــقِ أو الســاعاتِ في غرفــةِ عبــدِ  عَ
ــا -إنْ  ه ــهِ ونواقصِ ــصِ مفردات ــبِ وتفحُّ ــهِ المرتقَ ــاثِ عرس ــةِ أث ــرة لمعاين الزه
لبَهــا في أقــربِ فرصــة؛ ليــس هــذا الســببَ الوحيــدَ لإلمامتــهِ  - لكــي يجَ تْ ــدَ جِ وُ
ــام»  ــافُ الأي ــميتهِ «هت ــادَ على تس ــرُ اعت ــببٌ آخ ــك س هِ، إنّما هنال ــدِ ــةِ ول بغرف
ه.   ــكارَ ــقُ أف قلِ ــهُ ويُ ــه قلبُ ــعُ ل هُ ويَتضعض ــامعَ ــجُ مس لِ ــيجي يَ ــوتٌ نَش ــو ص وه
ــاقِ  ــل- على التح ــهما بقلي ــبوعينِ -أو مافوقَ ــاءِ الأس ــدَ انقض ــادةً بع ــاهُ ع يَغش
ــدهِ،  ــةِ ول ــه- الى غرف ــهِ - كلما ألمَّ ب ــمضي ب دَ أنْ يَ ــوَّ ؛ تَع ــهِ ــرة بفوج ــدِ الزه عب
ــضِ إلا ســبعةُ أيــامٍ  ــاهُ ولم تمَ لقّ ــهُ في هــذه المــرة تَ بــو؛ لكنّ لينكمــشَ الهتــافُ ويخَ

 . ــهِ ــابقِ لأوان مِ الس ــدَ ــذا المَقْ ــدُ به ري ــاهُ يُ ــاق، فما عس على الالتح
ـــسَ  ـــةِ ليجل ـــبَ اللوح - جان ـــهُ ـــى -دونَ إرادةٍ من ـــةِ وانتح ـــفَ الى الغرف ل  دَ
هـــا ذاهلاً عـــنِ الأثـــاثِ وعـــنِ اللوحـــاتِ الأخـــر￯ المُثبَّتـــةِ  على كـــرسيٍ تلقاءَ
ـــمَّ أنْ  ـــر. ه ـــو والسري ـــةِ وعلى الكومدين ـــوقَ الثلاج ـــةِ ف م ـــدرانِ والمكوّ على الج
ـــم  ـــم في منازلهِ ه ـــنَ يَزورُ ـــع الذي ـــكَ م ـــأنُهُ في ذل ـــاً ش ـــا ممازح ـــفَ صاحبَه يُلاط
ـــهُ بهـــم أســـبابُ  ــنْ تَربطُ ّـ ـــم المتصلـــةِ بمحلـــهِ ممِ لـــمُّ بمحالهِّ ـــن الأقـــاربِ ويُ مِ
لَ عـــن  ـــدَ ــي الإمـــامِ حتـــى عَ قـــعُ عينـــاهُ على عينَـ ْ تَكـــدْ تَ حبـــةِ الطيبـــة. لمَ الصّ
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هُ  لـــؤُ ـــهما وحديثـــهما الـــذي مِ ــهما وسلامِ ، الى الغـــوصِ في وداعتِـ نيـــةِ الملاطفـــةِ
الســـكينةُ والتسريـــةُ عـــن القلـــب.

٥
هِ:  حين أتاهُ الناعي بخبرِ ولدِ

عداء.. ا مع الشهداءِ السُّ كَ شهيدً دِ لَ - هنيئاً لك ياحاج ارتقاءُ وَ
؛  ـــذرفْ دمعـــةً ْ يَ نفـــرطْ حبّـــاتُ تماســـكهِ ولمَ ـــهُ ولم تَ تمالـــكَ عبـــدُ الحـــقّ نفسَ
هُ هـــذا  ـــلّمَ هـــا سَ وح. بعدَ نـــاقِ الخالي مـــن الـــرُّ ِـــبِ الناعـــيَ بـــغيرِ العِ ْ يجُ ــهُ لمَ لكنّـ
ـــج،  ـــةِ المدمَّ صَ الوصي ـــرْ ـــهِ وقُ ـــبَ بدم ـــهُ المخضَّ لَمَ ـــمُّ عَ ـــي تَض هِ الت ـــدِ ـــةَ ول حقيب
ـــدَ  لَ رْ خَ ـــزُ ـــهُ منصرفـــا. لم يَ ، ومَضى يُكفكـــفُ دموعَ ـــهُ صُّ وبعـــضَ أغـــراضٍ تخَ
عبـــدِ الحـــقّ حينَهـــا غيرُ وجـــهِ اللوحـــةِ المســـتقرةِ في غرفـــةِ عبـــدِ الزهـــرة. 
ـــتْ  ـــي اتصل ـــلِ الت ـــدهِ والتفاصي ـــهُ بول َعت ـــي جمَ ـــاتِ الت ـــكلِ الحكاي ـــهِ ب ـــبَ إلي ذه
ـــن  ـــةَ ع ـــهُ والتسري ـــدُ تعزيتَ ي ـــدَ يجُ ـــدركُ أنْ لاأح ـــهُ يُ ـــه لأن ـــبَ إلي هَ ما.. ذَ ـــاتهِ بيومي

ـــواه. مكنـــونِ قلبـــهِ في موقفـــهِ ذاكَ سِ
ــاولُ إعــدادَ كلــيماتٍ عــن  ، مكســورَ الفــؤاد، يحُ هُ منحنــيَ الــرأسِ وقــف إزاءَ
أبَّــتْ عليــه. حــاولَ ثانيــةً  . ولكــنَّ الأحــرفَ تَ لقيهــا في حضرتــهِ شــهادةِ وحيــدهِ يُ
رُ  ــهُ ســيُقدِّ وقِنــاً أنّ ــاهُ فحســب، مُ َيّ رَ النظــرَ إلى محُ وثالثــةً دونَ جــدو￯. أخيراً قــرّ
ــدَّ الــبصرَ إليــه حتــى ارتعــدَ  . مــا إنْ مَ هُ رُ عجــزَ ــن مُصــابٍ وســيُعذِ ماهــو فيــه مِ
، ودخــلَ في حالــةِ اضطــرابٍ غيرِ معهــودة ! فقــدْ بــدا  ــبٍ جَ ــن ذهــولٍ وعَ مِ
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، وألــذِّ ماتكــونُ عليــه  الوجــهُ بــاسماً مواســياً كأجمــلِ مايكــونُ عليــه الابتســامُ
ــانِ  ــاهُ لاتفارق ــقَ يُكــررُ هــذه الـــ «كيــف» وعين ــك ؟! طف ــفَ ذل المواســاة! كي
. اقتعــدَ الكــرسيَّ  ــهُ ــلُ مفاصلَ ثقِ الوجــهَ وبســمتَهُ المواســية. أحــسَّ بتعــبٍ يُ

ــدي. ــى لي ولــك ياول ــان: طُوب ــاهُ مغرورقت ــالَ وعين ــاً وق وســبّحَ االلهَ ثلاث



القصـــــــــة الفائــــــــزة بالمركــــــز العاشر
للكاتـــــــــــــــب حسيــــــــــن علي حسين 

- العراق -

فتوى الفتحِِ المبين
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انهمكــتُ في شربِ  الشــاي وحيــداً أجلــسٌ على كــرسيٍ معــزولٍ  في مقهــى 
، ثمــة ضجيــجٍ  يــدورُ حــولي لم أعــرْ لــه  تطــلُ على التقاطــعِ الرئــيسي للمدينــةِ
ــري  ــولُ بنظ ــا أج ــتٍ عندم ــرُ بصم ــلٍ وأفك ــاي على مه ــفُ الش ــاً، أرتش انتباه
الى الســياراتِ التــي تمــرُ مــن أمامــي، خيــوطُ الدخــان وقرقعــةُ الأراجيــلِ 
وأصــواتُ ارتطــامِ أكــوابِ الشــاي تمــرُ في ذهنــي وأنــا مســتغرقٌ وأســألُ 

ــزن. ــلٍ في الح ــزاجٍ موغ ــرتي بم ــذَ ذاك ــتُ نواف ــي؟)، فتح ــة دم ــي نهاي (ماه
ـــتدَ  ـــت، اش ـــاتِ الوق ـــرة في طي ـــجاعتي المبعث ـــعَ ش ـــتٍ لأجم ـــاجُ الى وق لا أحت
ـــرني  ـــا يذك ـــنصر وكأن صوتهَ ـــرفِ ال ـــةِ ج ـــن مدين ـــةِ م ـــعافِ الآتي ـــوتُ الإس ص
بما أفكـــرُ بـــه ويقينـــي ألمخبـــأ  في جنبـــاتِ إيماني العميـــق، أردتُ أن أفكـــرَ 
بهـــدوءٍ لكـــن نقـــاشَ النـــاسِ مـــن حـــولي وتطلعاتهـــم وانفعالاتهـــم حين يـــرونَ 
ــهيدٍ أو  ــة بشـ ــفى محملـ ــب الى المستشـ ــا الذاهـ ــا وصوتهـ ــعافَ بسرعتهـ الإسـ
ـــن  ـــل م ـــا أق ـــى ( إنهّ ـــطَ المقه ـــتُ وس ـــرَ إذ صرخ ـــن أن  افك ـــي م ـــحٍ منعتن جري

نصـــف ســـاعة تكفـــي للوصـــول الى جـــرفِ الـــنصر).
ــي  ــة الت ــزتي الثوري ــي وقف ــذي أصابن ــولِ ال ــن الذه ــعُ م ــتغربَ الجمي اس
 ￯يرافقهــا رفــضٌ لكــوبِ الشــاي ورفــض لجلــوسي العبثــي بعيــداً عــن صــد
الفتــو￯ المقدســة، اتجهــتُ الى المستشــفى التــي تبعــد خمــس دقائــق مشــياً 
ــاءَ الذيــن يجتمعــون حــول جرحــى الــنصر  ورأيــتُ الزحــامَ  الشــديد والاطب
ورأيــتُ رجلاً يقــفُ عندهــم بوجهــهِ الوقــورِ ولحيتــهِ البيضــاء وتــراب المعركــةِ 
ــون الى  ــى ترج ــه: مت ــتُ ل ــكيرٍ قل ــياً ودون تف ــراً قدس ــه عط ــوحُ من ــازال يف م
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ــال: إن اردتَ هــذا  ــد أن أذهــبَ معكــم، تعجــب مــن كلامــي  وق المعركــة اري
ــةِ لتحصــل على قــرارٍ  ــةِ الحشــدِ في الحل يجــب أن تذهــبَ للتطــوعِ في مركــزِ هيئ
وتدريــبٍ مناســب، لم اســتطعْ الانتظــار إذ ذهبــتُ مبــاشرةً الى هنــاك  وتمنيــت أن 
، لا أعــرف كيــف تشرفــتُ بقــرار القتــالِ لتحريــرِ جــرفِ الــنصر  أنــالَ القبــولَ
وكيــف قــررتُ الولــوجَ في هــذا العــالمِ القــدسي  ربما لأننــي رأيــتُ كيــف عانــت 
مدينتــي ( المســيب ) مــن قصــف الهاونــات أو مــن التفــجيراتِ التــي يرتكبهــا 
مجرمــو داعــش، لم ابصر ســو￯ ذلــك المســؤول في الحشــدِ المقــدس وهــو يســالني 
ــه أدركَ  ــرف كل شيء لكن ــم، اع ــت نع ــل؟ قل ــن قب ــشِ م ــتَ الى الجي ــل دخل ه
ــت  ــب، وافقــت على كل شيء وتمني ــي يجــب أن أتلقــى بعــض التدري ــال انن وق

ــقْ الآن. ــول لي التح أن يق
ـــم أمـــري  سِ بعـــدَ فترةٍ صرتُ أشـــهقُ فرحـــاً بعـــد انتظـــارٍ أحســـبُهُ طـــويلاً إذ حُ
ـــن التحقـــوا، أمســـكني الإصرار مـــن  ـــلين الذي ـــتُ مـــع مجموعـــةٍ مـــن المقات وذهب
ـــررتُ  ـــعني، ق ـــوارعُ لا تس ـــارت الش ـــوع وص ـــبِ الموض ـــي في قل رأسي وأقحمن
أن اســـتنفذَ كل طاقـــاتي وصرتُ صلبـــاً متســـلحاً بدمـــي الممتـــزج بحـــب 
اهـــلِ البيـــت، كنـــت أســـتطيع أن أبصرَ خطـــواتي وهـــي تتدحـــرجُ أمامـــي 
ولدهشـــتي فوجئـــتُ بـــأن العـــالمَ  لم يتـــغيرْ والنـــاس يـــسيرون في الشـــوارعِ وكأن 
شـــيئاً لم يكـــن، كنـــت أفكـــر أن كل الدنيـــا تحتـــاجُ الى ضـــوءِ الفتـــو￯ وصـــار 
ـــدأتُ  ـــةِ أني ب ـــراً لدرج ـــذا مبه ـــافي ه ـــهادة، وكان اكتش ـــارَ الش ـــاً علي أن أخت لزام

ـــة. ـــةٍ معادي ـــكلِ رصاص ـــدري ل ـــحَ ص ـــةٍ لأن أفت ـــعرُ برغب أش
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ــروفي  ــي الى ح ــلُ دم ــة وأرس ــو￯ المقدس ــد￯ الفت ــوحُ لي ص ــومٍ تل في كلِّ ي
كــي تتوهــج، قــررتُ تجاهــلَ كلِّ هــوامشي الصــغيرة وأن أنــذرَ دمــي للدفــاع 

ــات. ــرض والمقدس ــن الأرض والعِ ع
أيتهــا الفتــو￯: قدســيتك سراجــا في ظــلماء الليــل المعتــم، والذيــن ذبحــوا 
ــم انتحلــوا لــذةَ يزيــد الاثمــة  الحبــال كــي لا نصــل اليــك ســيفهمون يومــاً إنهّ

في دنيــا فانيــة ليقبعــوا في الهاويــة.
هــا أنــا ذا أتهيــأ لمحطتــي ألأولى، إنهــا المــرة الأولى  التــي أكــون بهــا في جــرفِ 
الــنصر البــسُ الملابــس العســكرية فيهــا، بعــد اجتيازنــا  لعــددٍ كــبيرٍ مــن 
ــا مــن الأماكــنِ التــي يجــب أن نكــونَ  المواقــعِ العســكريةِ والســيطرات اقتربن
ُ عــن مواقــعٍ قتاليــةٍ  ، أكيــاسُ الرمــلِ والترابِ تــعبرّ فيهــا حذريــن مــن الألغــامِ
، أشــجارٌ كــثيرةٌ قــد اقتلعــتْ والشــوارع المعبّــدة أكثرهــا  لغــزارةِ القصــفِ
أصبحــتْ عبــارة عــن حفــرٍ وأحيانــا تقطعهــا جــذوعُ الأشــجارِ الطويلــةِ 
التــي زرعهــا المجرمــون،  التائهــة  وهــذه ألأماكــن لا تخلــو مــن الألغــامِ 
ــا أصــوات  نقــاطُ الحراســةِ البطلــةِ تطــلُ علينــا كأنهــا قمــرٌ في ليلــةٍ حالكــة، أمّ
الانفجــارات فأنهــا تظهــرُ بين الحينِ والآخــر لتذكرنــا بالخطــر، وصلنــا الى 
الثكنــةِ العســكرية اللــواءِ بعــدَ توقــفٍ قليــلٍ في مقــرِ  اللــواء الــذي نســبني الى 

ــوج. ــة للف ــة التابع ــةِ المقاتل ــةِ الثاني السري
ــمعُ  ــا نس ــذي كن ــأِ ال ــةَ في الملج ــوني التحي ــةِ بادل ــةِ الثاني ــتُ الى السري وصل
خارجــه أصــواتَ قذائــفِ الهاون التــي تبــدو بعضهــا قريبــة، كان الحشــدُ 



٩٢مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثامن / القصة القصيرة

الشــعبي المقــدس موزعــاً على الكــثيرِ مــن المواقــع وكنــت أر￯ الشــبابَ لا 
يهابــون المــوتَ بوجوههــم البراقــة الحالمــة الملبيــة للفتــو￯ المقدســة، كانــت 
عقــاربُ الســاعةِ تــشير الى الســاعةِ الواحــدة ظهــراً كنــت حينهــا أجلــسُ 
ــةِ  ــطُ السري ــنما جــاءَ ضاب ــي داخــل الملجــأِ ننتظــرُ أوامــرَ الهجــومِ حي مــع زملائ
يطلــب ثلاثــةَ مــن المقاتــلين ليكلفهــم بمهمــةِ ايصــالِ العتــادِ والمؤونــة الى 
ــا الثالــث  ــقٍ أن ــان وقلــت بصــوتٍ واث ــلين في الخطــوط الأولى، تطــوع اثن المقات
ــدٌ  ــم أني جدي ــراري رغ ــكَ بق ــررتُ التمس ــي ق ــط لكن ــم اعتراض الضاب ورغ
هنــا الأمــر الــذي جعــل الضابــطَ يقبلنــي بعــد اصراري الكــبير، بدأنــا التحــرك 
ــت  ــا تح ــب، انطلقن ــةِ الواج ــكانِ وطبيع ــن م ــاتٍ ع ــا على معلوم ــا حصلن بعدم
وابــلِ أصــواتِ الرصــاصِ والقصــف الكثيــف، كان علينــا أن نتســلحَ باليقظــةِ 
والحــذرِ حيــث الألغــام موزعــة على الطريــقِ الملتويــةِ في دروبِ جــرفِ الــنصر 
م بســيارتنا المكشــوفة  ــا نتقــدّ ــر بهــا البســاتين والشــوارع الضيقــة، كن التــي تكث
ــم كل  ــهيقا، ورغ ــوتَ كان ش ــل ان الم ــةٍ ب ــا كل لحظ ــش معن ــوتُ يعي وكان الم
تلــك الأحاســيس فقــد اســتمرَ الســائقُ بالتقــدم مــرة بسرعــة ومــرة ببــطء، قــال 
لي أحــد رفاقــي المقاتــلين ســوف نصــلُ بعــد قليــلٍ وفي اللحظــةِ التــي أخبرني بهــا 
ــت شــظاياه أطــرافَ عربتنــا  ذلــك  لم أشــعرْ إلاّ وصــوت انفجــارٍ كــبيرٍ قــد مسّ
ــو  ــعرْ بشيء أه ــة، لم أش ــر لحظ ــا آخ ــت كأنه ــةٍ كان ــاك كل لحظ ــكرية وهن العس
ــزف  ــاً وين ــيلي كان مصاب ــن زم ــيئاً ولك ــدْ ش ــدي لم أج ــت جس المــوت؟ تفحص
مــن كتفــهِ اثــر شــظية قــد أصابــتْ جســده، خلعــتُ قمــيصي العســكري بسرعــة 
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 ، ، الســائق يصيــحُ هــل أنتــم بــخير، قلــت نعــم لا تتوقــفْ ــهُ وربطــتُ كتفَ
ــا الى المــكانِ ووجدناهــم قلــقين علينــا  حيــث بــدأ يــسيرُ بسرعــةٍ حتــى وصلن
ــه وربطــوه  مــوا جرحَ نــا المصــاب عقّ أكثــر مــا نحــن قلــقين عليهــم، أنزلــوا زميلَ

مــن جديــد.
أكداسُ العتادِ وكل ما يحتاجونه وصلَ اليهم. 

رجعنــا الى المقــرِ في نفــسِ الطريــقِ بــسلامٍ وكان الجميــعُ بانتظارنــا مــع 
ه، انفرجــتْ أســارير الضابــط  (الحمــد  عَ النهــارُ ضيــاءَ زميلنــا المصــاب وقــد ودّ

ــب. ــإكمال الواج ــاه ب ــم)، أخبرن الله على سلامتك
ــدَ  ــى زوائ ــا ننس ــة جعلتن ــو￯ المقدس ــال: الفت ــي وق ــطُ وجه ــل الضاب تأمّ

ــها. ــت أعيش ــي كن ــالاة الت ــاةَ اللامب ــرتُ حي ــا تذك ــا حينه الدني
بعدها تنفست النصرَ الرجولي 

صرت  ما أريد، صرت شاهداً، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، وشهيداً.
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